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 المستخلص  

مظاهره : الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد هذا البحث عن يتحدث
 .فهوم الإيقاعوقد بينت من خلاله م, من خلال المنهج الأسلوبي, وخصائصه

ويشمل الوزن , الأول الإيقاع الخارجي: وينقسم الإيقاع إلى مستويين 
من , جامهاجرس الألفاظ وانس في جلىويت ,الإيقاع الداخلي: والثاني, والقافية
, رارــــــالتكو , والتصريع, والتطريز, ميوحسن التقس, كالموازنة  ظواهر عدةخلال 
 .والجناس

امين اللغوي أفرز الصراع بين النظ فقد الإيقاع بالمعنىوتحدثت عن علاقة 
 , والتدوير, الضرورة الشعرية: نص الشعري مثلفي الوالعروضي ظواهر عدة 

  .والتضمين ,والًطراد 

الذي أفضى إلى تكامل , علاقة الإيقاع الداخلي بالمعنىويظهر البحث 
 , بلاغية كالتصديرتفصيله من خلال ظواهر  وأ, نموه وأ, تقابله وأ, المعنى

 .وحسن التقسيم ,والموازنة , والتطريز, والتصدير ,والترديد, والتذييل
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 ةالمقدم
آلـه  وعلـى ,والسـرا  المنـير, البشـير النـذير والصلاة والسلام على محمدالحمد لله رب العالمين, 

 .إلى يوم الدين هبهدياهتدوا  و, وأصحابه الذين تمسكوا بسنته

 :أما بعد     

الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد مظاهره ) فإن موضوع  هذا البحث هو 
 :وأقصد به التالي( وخصائصه

الأولى تمثل التوازي المستمر المطرد : كون الإيقاع من بنيتين إيقاعيتينيت: الإيقاع 
البنيوي وهو ما يعرف بالوزن, وتعد هذه البنية العامل , الخاضع لمبدأ التعاقب داخل الزمن 

فهي تعمل على تعديل بقية العناصر, وتكييفها سواء أكانت , لمهيمن في البيت الشعريا
, وتفرض هذه البنية على عناصر الدلًلة النحوية والمعجمية أم معجمية, أم صرفية, صوتية

توزيعا متوازيا, مما يولد البنية الثانية وهي البنية الإيقاعية الفرعية المرتكزة على القانون 
 .ولكنها تولد قوانينها الخاصة بها , للإيقاع المتمثل في التكرارساسي الأ

ل الزمن بالإيقاع الحر وهو وتعرف التوازيات الحرة غير الخاضعة لمبدأ التعاقب داخ
لأن إلى الإيقاع الوزني  , وهو أقربويقوم على التوازي النحوي: باراتإيقاع الع: نوعان

ما  , ويشملها لً تصل إلى درجة انضباط الوزنلكن العبارات تنحو فيه إلى التوازن الكمي,
 و, النوع الثاني فهو إيقاع الألفاظ أما ,والتطريز, والتقسيم , عرف لدى البلاغيين بالموازنة

كالتصريع, : تعتمد تكرار الجرس الصوتي للألفاظالتي يشمل مجموعة من الظواهر الصوتية 
 .لجناس والترصيع, والتصدير, والتذييل, والترديد, وا
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سماعيل اللخمي أبو القاسم إمحمد بن عباد بن محمد بن  هو:  المعتمد بن عباد
 هـ413 باجة د في, ولبني عباد من ملوك الطوائف في عصر أشبيلية ملك  ,المعتمد على الله

 .  هـ 488 أغمات في وتوفي , 

وتعني الظواهر الإيقاعية التي ميزت شعر المعتمد وما تمتاز به :   مظاهره وخصائصه
 .من إمكانات التماثل والتقابل

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

, "مظاهره وخصائصه في شعر المعتمد بن عباد الإيقاع "موضوع هذه الدراسة هو 
من الأسس النظرية تتمثل في أن الأدب بناء لغوي, وتعد وترتكز هذه الدراسة على مجموعة 

دراسة طبيعة هذا البناء قضية جوهرية في الدراسة الأدبية, وتجنبا للاتكاء على الحس اللغوي 
وحده في إثبات خصائص هذا البناء سعت الأسلوبية إلى الكشف عن العلل الموضوعية التي 

بية بدراسة الخصائص اللغوية التي يتحول بها يقوم عليها هذا الحس اللغوي, وتعنى الأسلو 
الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية, فهي على ذلك دراسة منهجية للتعبير 

 .الأدبي يقتصر تفكيرها على النص

فتتلخص في أن الخواص الأسلوبية العامة للغة العربية  أما أهمية الدراسة ومسوغاتها
 تبحث بالًستقصاء العلمي الكافي حى كغيرها من العلوم لمولي  في مستواها التوصيلي التدا

الآن, وهذا يجعل القول بارتباط إحدى المتغيرات بالمجال اللغوي البحت أو الأدبي موضع 
 .تساؤل مما يثير الشكوك على مناسبة التفسير الجمالي لها

ي لعلم الأسلوب على أنه لً سبيل إلى الوصول إلى هذه الغاية التي تعد الهدف النهائ
إلً بالدراسات الجزئية التي تتناول تحليل لغة كاتب أو شاعر, وقد تتناول لغة مدرسة أدبية, 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/488_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/488_%D9%87%D9%80
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أو لغة عصر أدبي واحد, والغالب ألً يدرس أسلوب الشاعر من نواحيه جميعاً, أو في جميع 
 .أعماله, فقد يتناول الباحث كتاباً واحداً من كتبه, أو ظاهرة واحدة في أسلوبه

 عن أن تأسيس الأسلوبية التطبيقية في اللغة العربية له دور مهم في وصف هذا فضلًا 
نظام اللغة, والإسهام في تركيز أحكامها العلمية, ومنطلقاتها المنهجية في البحوث اللغوية 

 .عامة

 :منهجية البحث
باستثمار وقد اتبعت في دراستي هذه المنهج الأسلوبي الوظيفي, ويعنى هذا المنهج 

 في خدمة النص الأدبي التقنيات اللسانية ودمجها بالتقنيات الأسلوبية لتوظيفها توظيفا فاعلًا 
ويدرس هذا المنهج العلاقات النفعية للعناصر التي تكون . على صعيدي النظرية والتطبيق

يثة, الأسلوب في النص الأدبي, معتمداً المعايير والمقاييس التي جاءت بها اللسانيات الحد
فالمنابع الحقيقية للظاهرة الأسلوبية ليست في اللغة ونمطيتها, وإنما في وظائفها أيضاً بحيث لً 
نستطيع تعريف الأسلوب خارجا عن الخطاب اللغوي بوصفه رسالة تقوم بوظائف إبلاغية 

 .في الًتصال بالناس وحمل المقاصد إليهم
ات الأسلوب تنصهر في القارئ, ويقول هذا المنهج بإنشاء القارئ للأسلوب, فتأثير 

ولذلك لً يمكن أن تصبح موجودة في الواقع إلً حينما يعيها, فهي ليست خصائص في 
ولكن كيف يعي القارئ هذه . بل تنشأ من خلال تلقي القارئ للنص, الأسلوب 
 التأثيرات؟

لقد ذهب الأسلوبيون الوظيفيون إلى القول بوجود طريقتين حى يعي القارئ 
, فإما أن يكون ذلك ناتجاً عن وجود تقابل في النص, أي أنه حادث من خلال الأسلوب

عناصر لغوية في النص تنشأ متقابلة مع تركيب السياق السابق, وتنتج القوة الأسلوبية من 
الخ وقد  …نموذ  اللغوي كالطباق, والمقابلة, والًلتفاتإدخال عنصر غير متوقع إلى الأ

تطابق لجدول الًستبدال على جدول التركيب مما : عمليتين أييكون ناتجاً عن تماثل بين 
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ينشئ انسجاماً ما بين العلاقات الًستبدالية والعلاقات التركيبية كالوزن, والقافية والتصريع, 
والترصيع, والجناس, والتصدير, والترديد والتذييل, والتشبيه, والًستعارة, وهذا يعني أن المنهج 

ر مقولة المعيار الخارجي الذي يعد  الأسلوب انحرافا عنه, وإنما الأسلوبي الوظيفي لً يق
 .يستبدل مقولة المعيار الداخلي بمقولة المعيار الخارجي

  :مدونة البحث

أما مدونة الدراسة فتتمثل في ديوان المعتمد بن عباد تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد 
 . م 4112عبد المجيد 

 : الدراسات السابقة 

التصوير الفني في شعر المعتمد بن عباد, رسالة : حسين عاصم البدري -3
 .م3291دكتوراه, جامعة الأزهر, القاهرة, 

وهذه الدراسة مقتصرة على جانب واحد من جوانب اللغة الشعرية وهو التصوير 
 . في حين أنني سأدرس المستوى الصوتي في شعر المعتمد المتمثل بالبعد الإيقاعي الفني 

فراس الحمداني  تجربة السجن في شعر أبي -عامر عبد الله عامر عبد الله  -4
,  م4114لوطنية, نابلس, فلسطين, , جامعة النجاح الة ماجستير, رساوالمعتمد بن عباد

 .ورقات 431

, رين في جانب محدد هو تجربة السجنأما هذه الدراسة فهي دراسة موازنة بين شاع
 .المضامين وبعض الجوانب الفنية  حيث ومقتصرة على القصائد التي قيلت في السجن من

المعتمد بن عباد حياته من خلال شعره ,  –محمد عبد الله سيدي محمد  -1
وهي دراسة تناولت عصر المعتمد وأغراضه  ,تاب المصري ودار الكتاب اللبنانيدار الك

 . الشعرية وتجربته في الأسر , وتناولت بإيجاز بعض الجوانب الفنية في شعره 
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لإيقاع في شعر المعتمد بن ا تناولتإنه لً توجد دراسة علمية : يع أن أقوللذا أستط
 عباد 

وتجدر الإشارة إلى وجود دراسات تاريخية لحياة المعتمد بن عباد يمكن الإفادة منها 
 :مثل

: اع المرزأ , القاهرةالمعتمد بن عباد الملك الجواد الشج –عزام عبد الوهاب   .3
 .م  4131,  3ط, مكتبة الثقافة الدينية 

 م 4111.مكتبة مصر: الًسكندرية المعتمد بن عباد ,  –علي أدهم  .4

شاعر ملك , قصة المعتمد بن عباد الأندلسي , مطبعة  –علي الجارم  .1
  .المعارف

 م3241 .المعتمد بن عباد ,دار الكتاب العربي –نديم مرعشلي  .4
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 الفصل الأول

 مدخل

 :مفهوم الإيقاع  -1

 

 الفرق بين الإيقاع الموسيقي والإيقاع الشِّعري 1-1
 

, بل هو يقوم عليها أي عمل من أعمال الفنيعد الإيقاع بمثابة القاعدة التي 
 ,المنسجمة, أو الإنسان في حركة الكون المنتظمة, أو المتعاقبة, أو المتآلفة ظاهرة عرفها

, فأدرك أنها العضوي عرفها في تكوينه ــــ, قبل أن يعرفها في حركة الكائنات من حولهو 
ا من , بما يوفره لهليضمن حركة الظواهر المادية, الذي يقوم عليه البناء التكويني الأساس

يجعل من تجاذب الذي , وكل ظاهرة كونية لها إيقاعها المؤثر ونظام, توازن ,وتناسب
, فالأرض تدور التماسك جزئيات الكون بالبعض الآخر حركة إيقاعية دافعة إلىبعض 

, والجبال تراها ثابتة وهي تمر كمر السحاب , والماء يتصاعد بخاراً والسحاب يتحرك ,
, فينساق اح فتثير السحابــــرك الريــــــــــــإلى الفضاء , ويكون تشكيلات من الغيم , وتتح

 . (3)إلى بلد ميت, فيحيا ويخضر 

 

                                                           
 33,ص( مكتبة الخانجي : مصر ) 3ط,بين الثبات والتطور  موسيقى الشعر العربي, عبد الدايم , صابر(  (3
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فكل الفنون كالموسيقى  ,ولً تقتصر الحركة الإيقاعية على مظاهر الطبيعة                 
لتوازي , أوالتكرار, أو اعلى نظام من علاقات التوازن , أو إبداعات فنية تقوم ", والرسم

 .(3)" ويأتي الإيقاع لدعم هذا الإحساس العام بالًنسجام , الًنسجام والتوافقأو  ,التناسب

مِنْ إِيقاعِ اللحْنِ والغِناءِ وَهُوَ أَن يوُقِعَ الَألحانَ "  جاءتكلمة الإيقاع و 
 .,  فهو مصطلح منقول من علم الموسيقى إلى علم العروض(4)"ويُـبـَيـّنَها

وسيقى عند النقاد العرب بالم" اع الإيق" مصطلحولعل هذا ما يفسر ارتباط 
فإن اتفق أن كانت , تقدير ما لزمن النقرات " الإيقاع يرى أنابن سينا ف, القدامى

وإذا اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم , االنقرات منغمة كان الإيقاع لحنيً 
 .(1)"وهو بنفسه إيقاع مطلق, امنها كلام كان الإيقاع شعريً 

وابن زيلة حيث كان الخلط بين الإيقاع , ا ابن فارسهذا التعريف أيضً  أخذوقد 
 . (4)الموسيقي والإيقاع الشعري

إلى أن القدماء حصروا الإيقاع الخلط الحاصل بين الموسيقى والإيقاع الشعري  ويرجع
وركزوا على ارتباطه , فالقدامى في دراستهم للإيقاع أهملوا الحركة الإيقاعية  .في الوزن الشعري

وقد كان . (5)"الدارسون إلً من خلال الموسيقى والوزن الشعري  فلم يلحظه " بالزمن 
                                                           

دار القلم العربي : سورية) 3, طالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي, سام أحمدحمدان, ابت( (3
 .31,ص( م3229,

 . (وقع  )مادة( دار صادر: بيروت )  1,ط لسان العرب( هـ 133)أبو الفضل جمال الدين ت ,ابن منظور (  (4
أحمد فؤاد الإهواني و محمود : تصدير ومراجعة , زكريا يوسف  :تحقيق , الشفاء الرياضيات جوامع علم الموسيقى (1)

 .93,ص1 ( م  3251مطبعة الأميرية , : القاهرة )  3أحمد الحنفي , ط
 1594: العدد, الحوار المتمدن  , إشكالية مصطلح الإيقاع,عادل بشيرالصاري ,  (4)

http://www.ahewar.org , ه3414\ 31\45تم استقاء المعلومة بتاريخ 
 .343ص ,( م 3224,دار الفكر العربي:  القاهرة ), الأسس الجمالية في النقد العربي,  عز الدين , إسماعيل  ( 3 ( 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C7%CF%E1+%C8%D4%ED%D1+%C7%E1%D5%C7%D1%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288223
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ب الموسيقى من كت" وأن كتاب العروض , الجاحظ يؤكد أن وزن الشعر من جنس الموسيقى 
لً تحده الألسن بحد مقنع قد يعرف بالهاجس كما يعرف , وهو من كتاب حد النفس

نه أأن أهل العروض مجمعون على " ويؤكد ابن فارس الفكرة نفسها  (3)"لوزن بالإحصاء وا
, إلً أن صناعة الإيقاع تقسيم الزمان بالنغم, لً فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع 

 .(4)"وصناعة العروض تقسيم الزمان بالحروف المسموعة 

المخيّل المؤلف من أقوال  الشعر هو الكلام"في تعريفه للشعر فيقول السجلماسي  أمَّا
إيقاعي  , ومعنى كونها موزونة, أن يكون لها عدد(1)"موزونة ومتساوية وعند العرب مقفاة

نّ عدد زمانه إمن أقوال إيقاعية, ف ان يكون كل قول منها مؤلفً أومعنى كونها متساوية هو 
  .(4) في الوزنفجعل الإيقاع الشعري متمثلًا  خرمساوٍ لعدد زمان الآ

ا بالإيقاع الموسيقي لما وبصفة عامة فإن الدرس القديم للإيقاع الشعري ظل مرتبطً 
لم يلحظوه إلً من  النقاد القدامىف, بينها من تناسب زمني في المسافة بين الحركة والسكون 

وتكرارها , وترتيبها , وتتابعها , خلال الوزن الذي يقوم بدوره على التناسب بين الحروف 
عدوه إلى عناصر ـــولم يت,  فحصروا الإيقاع الشعري في إطار زمن النطق, بنسب محدودة 

 .(5)أخرى

                                                           

المكتبة السلفية القاهرة : القاهرة )  ,رسالة القيان ,  ثلاث رسائل للجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر, الجاحظ  ( 3)
 . 94ص , ( هـ  3144, 
 ) أحمد صقرسيد ــــال: تحقيق ,  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكلامها, أبو الحسن احمد , ابن فارس (  4) 

 . 419ص ,( م3211, دار أحياء الكتب العربية : بيروت 
: الرباط ) ,علال الغازي : تحقيق ,  المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع, أبو محمد القاسم  ,السجلماسي (  1)

 .493ص, ( م 3291, مكتبة العارف 
 .1ص, ( م4111:جامعة ورقلة) ,رسالة ماجستير,  البنية الإيقاعية في شعر فدوى طوقان,  مسعود , وقاد( 4)

 ,1ص(مرجع سابق), البنية الإيقاعية في شعر فدوى طوقان , مسعود, وقاد (  5) 
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رنا إلى أصل سهلة إذا نظ, الموسيقي والشعري: والحقيقة أن التفرقة بين الإيقاعين  
 بينما الشعر واقعة, يقى صوت خام تنتجه آلًت الموسيقىفالموس ,الموسيقى وأصل الشعر

, الواقعة مكونة من دوال صوتية ذات مدلولًت محددة مرجعياتهاوهذه , لغوية في الأساس
في حين  ,والتجربةا بين الإنسان ا صوتيً وهو ما يختلف عن الآلة الموسيقية التي تظل وسيطً 

, وتجربتهأو الحياد بين الإنسان , في الشعر كواقعة لً تقبل التوسط وبخاصة, تقوم اللغة
والصوت  ,ا بتشربه خصائص اللغةا ومتميزً صغيرً ا يغدو الصوت في الشعر جزءً  وبذلك

إذ لً يبقى فيه من الصوت الموسيقي سوى ارتباط كل  ,ومضامين التجربة المباشرة,لبشري ا
 .(3 )منهما بأصله في الطبيعة الأم 

 

 الفرق بين الوزن والإيقاع الشِّعري  1-2

بين  ملاحظة الفرق  إلىالباحثين العلاقة بين الإيقاع والوزن إشكالية  دفعت
فقصد ( الوزن)م ــأما الك" بين الوزن والإيقاع بقوله أحد النقاد  فرِّقحيث , المصطلحين

, وكل أنواع الشعر لًبد أن يكون البيت ا ماالتفاعيل التي يستغرق نطقها زمنً ( كم)بها هنا 
تكون متجاوبة  , وقد , وهي قد تكون متساوية كالرجز مثلًا ا إلى تلك الوحداتفيها مقسمً 

التفعيل الرابع,  الثالث, والتفعيل الثانيالتفعيل  حيث يساوي التفعيل الأول, كالطويل
افات زمنية ـــــــلى مســـــا عـــــوتية مـــــ, أما الإيقاع فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوهكذا...

التي نتجت على  يحدده كم التفاعيل مراعاة للفكرة فالوزن عنده (4)."متساوية أو متجاوبة 
                                                           

, (  م 4111, المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت ) ,   فلسفة الإيقاع الشعري,  هاشم , العلوي ( 3) 
 .344ص

 .399, ص ( م 4114, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة) 4, ط في الميزان الجديد, محمد , مندور( (4
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,  وتحدد بوجود كرة تأخذ في اعتبارها قياس الزمنالأساس الكمي في الشعر العربي, وهي ف
نوعين من المقاطع اللغوية هما المقطع الطويل والمقطع القصير الذي يؤلف اجتماعهما 

 .(3) وحدات يفترض أنها تشغل الزمن كله
ف منها البيت يلات التي يتألالوزن مجموع التفعوبناء على الرأي السابق يكون 

, تي تتكرر على نحو محدد في الكلام, أما الإيقاع فإن المقصود به وحدة النغمة الالشعري
وهو ضربات  ,فينشأ عن مراوحة الحركات والسكنات مع الحالة الشعورية لدى المبدع

ويتأسس الإيقاع من , السامع لتهز أعماقه في صمت ولين نفسية تنساب إلى قلب
ا من دائرة ولً يمكن القبول بهذا الرأي لأنه يخر  الوزن تمامً  (4). التكرار والتوقع: عنصرين 

 .الإيقاع
اقتصار ف ,ومن جهة أخرى لً يمكن القبول بفكرة التوحيد بين الإيقاع والوزن

نمطي  إلى قالب( الوزن ) الإيقاع الشعري على الوزن يقضي بتحويل الإيقاع الشعري 
دون أدنى , بمختلف المضامين الفكرية والنفسية والفنية, جاهز تصب فيه آلًف القصائد

الأمر الذي , وسواه بين مستوىأو , أوبين لغة ولغة, أو تميز بين تجربة وتجربة أخرى تمييز
بين بنيتها و أ, ا بين شكل القصيدة  ومحتواهاا ملحوظً  تعسفيً يفرض في النظر النقدي فصلًا 

 .(1)العميقة وبنيتها الظاهرة 
ومن حاول التوحيد بينهما , حاول التفريق بين الإيقاع والوزنوفي مقابل من 

ا حى مع الخطاب يمكن أن يبقى شعرً " أن قد استنتجوا   الشكلانيين الروسأجد أن 

                                                           

رسالة ماجستير , جامعة حسيبة ),  محمود درويش نموذجاً : الإيقاع المعنوي في الصورة الشعرية , أسية , داحو (3)
 . 14, ص( م 4112بوعلي الجزائر , 

  3591الحوار المتمدن العدد,  , مدخل إلى الشعرية العربية: الإيقاع , بدر, عادل ( (4
http://www.ahewar.org  , ه3414\31\44تم استقاء المعلومة بتاريخ 

 331ص (  مرجع سابق ), الشعري فلسفة الإيقاع , هاشم , العلوي (  1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67571
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67571
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67571


 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

, فالمبدأ الذي يؤديه الإيقاع وهو الًنسجام يمكن أن يؤدى عدم المحافظة على الوزن
, فما يظل للنص الشعري في الأبنية الأخرى ا منهابطرق عديدة , ليس الوزن إلً واحدً 

مجال لًستجلاء صور متعددة للإيقاع يحققها الشاعر من خلال تنظيم الأفكار والمعاني 
ا, أي أن القيمة الفنية القارئ جماليً وإخفاء الدلًلًت, كما تظهرها القراءة واستجابة 
 .(3)ا للإيقاع يتولًها الشاعر فيما يستكملها القارئ جماليً 

عملية والإيقاع في هذين المستويين أو النمطين يؤدي إلى ما يسميه الناقد ريشاردز 
ة وقوع المتوقع في كلا , ولً يعني ذلك حتميالتوقع الذي يحدث في نفس المتلقيوهو  ,التوقع

إن هذا التوقع في أساسه لً شعوري " وقد عبر ريتشاردز عن هذه العملية بقوله ستويين, الم
يئ الذهن ــــــنه أن يهــــــــــألام من شــــــــــــفتعاقب المقاطع على شكل أصواتأو حركات في الك

مفهوم  الإيقاع  وهو بهذا أشرك المتلقي في  (4) ,"مط دون غيره ـــعاقبات أخرى من هذا النـــــلت
هذا  النسيج الذي "فالإيقاع هو , قد للإيقاع على عنصر التوقعتعريف الناركَّز , ومن هنا 

 .(1).."يتألف من التوقعات , والإشباعات  , وخيبة الظن , والمفاجآت  التي يولدها 
ا ومعنى, وفي وترابطه لفظً , وتتابعه, وتضافره, فالنسيج يقتضي تسلسل النص

, وفي الإشباعات والًختلافات ما ا في الإيقاع الداخليصل خيبة الظن كمالتوقعات تح
الذي تحصل  هووقف, وانقباضه, وإطالته, توفره الحركات والسكنات من امتداد الصوت

,  أو حركة دوران الأرض حول الشمسمنه حركة أشبه ما تكون بحركة الشهيق والزفير
 .نفسها فيحدث الليل و النهاروما ينتج عنها من تعاقب الفصول, أوحول 

                                                           

 .59,ص( م  3224الدار العربية للكتاب ,: تونس )  3, ط الشعرية والشعر, اليوسفي ,محمد لطفي ( (3
, (م  3295مكتبة المنار ,: عمان)  3,طعضوية الموسيقى في النص الشعري, صالح  , نافع عبد الفتاح (  (4
 .51ص
 .  51ص , المرجع السابق (1)
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حاصلة بلا شك في  جد عملية التوقع التي أشار إليها ريشاردزأوبطبيعة الحال 
. ا لأن الوزن عملية ميكانيكية مدركة آليً , ما يسمى بالإيقاع الخارجيأو  ,الإيقاع المطرد

بهذا , و وقد لً تحصل, فهي قد تحصلأوالإيقاع الداخلي ا في الإيقاع غير المطرد مَّ أ
لي يقوم والإيقاع الداخ. يتحقق عنصر المفاجأة الذي لً يقل إثارة عن عنصر التوقع 

, لمبدأ التعاقب المطرد داخل الزمن لً يخضع في تكوينهو , على التماثل الزمني الحر
وتي في الجناس والتكرار , وهو يشمل المستوى الصاالأدبية جميعً وتشترك فيه النصوص 

 .لنحوي كالتوازي النحوي وما إلى ذلك , والمستوى ابشكل عام
التوتر الناشئ عن تكرار :عاملين أولهما يرجع الإيقاع إلى"ا كولرد  فإنه أمَّ 

لظن التي ايبة خالمفاجأة و : وثانيهما, ة معينة فيعمل على تشويق المتلقيوحدة موسيقي
 ."ولد الدهشة لدى القارئ تنشأ عن النغمة غير المتوقعة التي تُ 

فالتكرار يعقبه تمايز مما يحدث . الإيقاع  ماوالمفاجأة يستند عليه التكرارف
 . (3)دهشة  مولدة للإيقاع

تكمن دائما في التكرار  لً"وهذا ما أكده هويتهد في  أن صيغة الإيقاع          
ا داخل البنية الواحدة أو نها تنهض على التمايز والًختلاف أيضً إالمتشابه بل 

 . (4)"القالب
 ,اوالإيقاع نوع من الترديد والتكرار للصوت الذي يمنح الألفاظ صدى وصدعً 

ا, بعد ولصورتها أيضً , ووقعها, لحركتها فنستجيب, وتثير فينا اهتزازت,فتدهشنا 
 . ( 3)امفاجأتنا طبعً 

                                                           

 .43ص( مرجع سابق ) , في العصر العباسيالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي , ابتسام احمد , حمدان(  3)

المركز , معهد الآداب واللغات ,  المدخل الإيقاعي لتحليل النص الشعري القديم أبو تمام نموذجا, مسعود , وقاد ( 4)
 .4ص ,الجزائر,الجامعي بالوادي 
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كمال أبو ديب حيث يصف الإيقاع بالفاعلية لأنها هي وهذا يتفق مع ما ذكره  
ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية ذات حيوية  التي تنقل إلى المتلقي" 

متنامية تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على 
إن وصف الإيقاع بالفاعلية هو الذي يبعد عنه صفة الجمود ".(4)عناصر الكتلة الحركية

إن قوام هذه  ,طرد عنه السكون والموتوت ,ومنحه صفة الحركة التي تهبه الحيوية والنماء,
 الحركة هو التتابع في وحدة النغمة التي تحتا  من حين لآخر إلى فواصل الراحة والتنفس

(1). 
 :الإيقاع الخارجي في شعر المعتمد بن عباد 

 :الإيقاع الزمني المطرد  -2

 
 الأوزان الشعرية في شعر المعتمد بن عباد  2-1

ويسير بها على نظام , عنها لً يشذ  و , لً تحيد عنه, اا محددً القصيدة العربية وزنً تنهج 
 دد ــــــعري المحـــــــية الوزن الشـــــــــا تأتي أهمـــومن هن, ادد بستة عشر وزنً حُ  , إيقاعي مطرد

 ا من عناصر الإيقاع عامةا مهمً عنصرً  بوصفها, ا للشعر العربيبتفعيلات سميت بحورً 
يلة وقصيرة على نحو توالي مقاطع صوتية طو "فالوزن يقوم على , والإيقاع الخارجي خاصة ,

إلى تحديد شكل  ا, يوظف شكل الساكن والمتحرك للقيام بهذا الدور خلوصً منتظم ومتكرر

                                                                                                                                                                     

, (م3221,  الهيئة العامة لقصور ثقافة: مصر) , أحمد درويش : ترجمة ,  بناء لغة الشعر , جان , كوهن  ( 3)
 .11ص

 .411ص, ( م3293,  دار العلم للملايين: بيروت )  4ط, للشعر العربي في البنية الإيقاعية (4)
, جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ,  في الإيقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة,سليمان  , خالد ( (1

  12, ص 51 - 12ص . م 3221,  33, عدد  39سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية , مج , حلب
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ولعل إيقاع الشعر ( 3 )"التفعيلة الصوتية التي يتم النسج على منوالها في سياق البحر الشعري
سائر الإيقاعات وجود موسيقى الوزن التي تحددها الأذن الموسيقية فيعرف الشعر يميزه عن 

 .ا دون غيره من فنون القول موزونً 
 وكان الكامل, ومقطوعاتهبين الأوزان الشعرية في قصائده  بن عباد لقد نوَّع المعتمد

( 311)ا الشاعر ا في ديوان المعتمد فقد بلغ عدد الأبيات التي نظم عليهأكثر الأوزان تواترً 
مع نسبة التوجه إلى  اا طرديً وقد تناسب هذا التواتر تناسبً , %41.31نسبته  أي ما, ابيتً 

 على هذا الوزن أي ما قصيدةً ( 311)من أصل  قصيدةً  (12 )فقد جاءت, هذا الوزن 
  .% 44.35 نسبته

 

بعد بحر  ,سبة الشيوع في الأشعار العربيةن من حيثوهو من بحور المرتبة الثانية 
د شعراء الطويل, لكنه في عصور المتأخرين ساد , وتفوق على الطويل , وكثر النظم عليه عن

, وقد أثبتت الدراسات التي سعت إلى رصد التواتر الزمني لسيرورة العربية في العصر الحديث
من  البحور الشعرية عبر العصور الأدبية أن هذا البحر لم يتنازل عن مكانته في الفئة الأولى

 . (4)بين البحور الشعرية  على مر العصور الأدبية
ازداد اهتمام الشعراء بالنظم على هذا  فكلما انتقل الشعر من عصر إلى عصر تالٍ 

د ما ذهب إليه حازم القرطاجني في تلمسه لخصائص هذا الوزن حيث البحر , وهذا يؤكِّ 
 أنني أوافقه الخصائص لً تعني وهذ, (1)"مجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره : "قال

                                                           

 تم http://www.odabasham.net,  جماليات الإيقاع في اللغة العربية, أسامة عبد العزيز ,  جاب الله(3)
 ه3414\33\45استقاء المعلومة بتاريخ 

 . 419ص,(م   3254, مكتبة الأنجلو المصرية : مصر)  4, طموسيقى الشعر, إبراهيم , أنيس( (4
دار الغرب : بيروت )  1ط,تحقيق محمد الحبيب خوجه,منها  البلغاء وسرا  الأدباء, حازم , القرطاجني(  1)

 .419ص, (م 3291, الإسلامي 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=22515
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فهذه خاصية موضوعية مجردة تنبهنا إلى الحرية , محددة نٍ لمعا ينحاز على أن هذا البحر
 .الكبيرة التي يجدها الشاعر في هذا الوزن 

 
لما , خرةالنظم عليه في العصور الأدبية المتأ  السبب في كثرةويبدو أن هذه الحرية هي 

مما ينتج للشاعر مساحة إيقاعية واسعة أكثر من غيره , إيقاعية واسعةيتمتع به من حركات 
 (4).ا جليلًا من الموسيقى يجعله فخمً  خاص   ففيه لون  , (3)

 
, وهو البحر الذي المحدثين ومطيتهم 1ويصفه إبراهيم أنيس بأنه معبود الشعراء

 . (4)ينـــيستمتع به جمهور السامعين من محبي الشعر, كما يطرقه الآن كل الناظم
 

قصيدته حين دخل  مجزوءًا ومن أشهر قصائد المعتمد التي وردت على هذا البحر
وكان قد أشار عليه وزراؤه بالخضوع , وأهلها عن نفسه فخر  مدافعً , ةليعليه الجيش في إشبي

 :والًستعطاف 
 الصَديعُ  القَلبُ   تنبّهَ  وَ         لَمّا تَماسَكتِ الدُموع

                                                  لَهُم خُضوعُ  مِنك بدُ يَ فل          سياسَة   قالوا الخُضوعُ  
 قيعُ النَّ  مُّ ي السُّ ـــعَلى فَم وعِ ــــــــــالخُض م مِن طعَ    وَألََذُّ 

                                                           

 25ص ,(م3211,  مكتبة  المثنى:بغداد ) 5ط, فن التقطيع الشعري والقافية, صفاء , خلوصي(  3)
, 3 , (  م  3292,مطبعة الكويت: الكويت )  1ط, المرشد إلى فهم أشعار العرب, عبد المطلب , المجذوب(  4)

 . 114ص
 .عبارة غير لًئقة عقائديأً(  1)
 .419ص ,( مرجع سابق), موسيقى الشعر ,إبراهيم , أنيس( 4)
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 ني الجُموعُ م  لِ س  مُلكي وتُ       ا  دَ ب القَومُ العَ إِن يسلُ 

                                                        لوعُ الضُّ  م القَلبَ سلِ لَم تُ         ضُلوعِه بيَنَ   القَلبُ ف
 (3)الرَفيعُ  رفُ ــــ ـــَسلَبُ الشَّ أيُ  اعِ ــــــبرفَ الطِّ ـــتـَلَب شَ أَس   لَم  

  
  311ويأتي بحر الطويل في المرتبة الثانية بفارق بسيط بينه وبين البحر الكامل حيث ورد

نسبة توجه بلغت قصيدة ب( 11) في , و %32.9ا البحر بنسبة تواتر بلغت على هذ بيتًا
31.1 .% 

فقد جاء ما يقارب , ضارع البحر الطويل في نسبة شيوعهليس بين بحور الشعر ما يو 
وهو الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره . (4)ثلث الشعر العربي القديم على هذا الوزن 

وهو من المقاطع ,  الأغراض الجدية الجليلة الشأنولًسيما في, لأشعارهما ويتخذونه ميزانً ,
وظل الشعراء يعتنون بها في عصور الإسلام ,  عني بها الجاهليون عناية كبيرةالطويلة تلك التي

 أوسع والعرب وجدت فيه مجالًً , نه طويل النفسأإلى  انوانتشاره وكثرة استعماله تعود.(1)الأولى 
. (5)فالبحر الطويل يتسم بالقوة والجلال لذا عمد إليه أصحاب الرصانة والمتانة , (4)للتفصيل

 . (1)ونغماته الموسيقية  ,ويمتاز بطول مداته 

                                                           

, طه حسين: راجعه د , د أحمد بدوي أحم: د , جمع د حامد عبد المجيد, ديوانه, المعتمد بن عباد ملك اشبيلية(3)
 .99ص , (م  4112, مطبعة دار الكتب المصرية: قاهرةال) ,  5ط
 .51ص (  مرجع سابق ), موسيقى الشعر, إبراهيم, سأني(4)
 .392ص , المرجع السابق ( 1)
 .413ص  3 , (مرجع سابق ),المرشد إلى فهم أشعار العرب , عبد المطلب, المجذوب( 4)
, ( م 3225, الهيئة المصرية للكتاب: مصر) ,  5ط,  دراسة في التراث النقدي:  مفهوم الشعر, جابر , عصفور  (5)

 . 414ص
الشركة المصرية العالمية للنشر  : القاهرة )  3ط, ه الفنية والموضوعيةالشعر الجاهلي قضايا, إبراهيم , عبد الرحمن  (1)

 .491ص, ( م4111, لونجمان 
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ب ما لً يستوعبه غيره من لأنه يستوع ,وقد استعمله الجاهليون أكثر من غيرهم
وهو مايناسب قصائدهم التي كانت أقرب إلى الشعر  ,ها لطول مقاطعنظرً , المعاني

 . (3)القصصي

 :قصيدته في اعتماد زوجته ومن القصائد التي نظمها المعتمد على هذا البحر

 دِ الوج   وعة كبـدي مـا فيه من لَ  ـي ـــوف      عندي ما ك وعنـدي مـن فراقِ  كـتبتُ 

 حة الخدِّ ف  صَ  وق فيالشَّ  ـطورسُ  خـطُّ تَ         دمعـيوأَ  إلا  الأقـلامُ   ت ــطَّ خَ مــاو 

 دالور    ورق ـدى كمـا زار النَّ  ,ا عميـد           هطيّـَ    ـكِ المجـد زرتُ    ـلابُ طِ   ولـولا

  العقد  اح منــالوش مـا فـوق  قتُ وعـانَ           ى لمَ الَّ  ثـام مـنتحـت اللِّ  مـا    لـتُ بَّ فق

 (4)ديفي كب   كفإنَّ  عـن عيني لئـن غبـتِ           يمعـ    وحــاضرة    ي عن ــّ  أغائبــة  

تتيح للشاعر عبر موسيقاه رسم ما يريد , ووحداته الإيقاعية, فمقاطع البحر الطويل
لتستغرق أبعد  ,قاعية تامةيوقد رسمها في وحدات إ, غير مختصرة ومعانٍ  ,من صور  طويلة 

فيها نفسه الحزينة المتشوقة للقاء زوجته بعد طول  ظعميقة تكت يريده الشاعر من معانٍ  ما
 . غياب 

 312 نظمت على البحر البسيط في ديوان المعتمد بن عباد تيالبيات وبلغ عدد الأ
 %. 35.14نسبة توجه بلغت قصيدةً ب( 41)في % 32.11بنسبة تواتر بلغت  بيتًا

                                                           

 .23ص, ( هـ 3214, مطبعة الهلال: مصر) ,  إلياذة هوميروس,  سليمان , البستاني  ( 3)
 .1ص ,( مرجع سابق), ديوانه, المعتمد (  4)
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لينه  ولً يلين, انيلً يتسع  مثله لًستيعاب المع ولكنه, والبسيط يقرب من الطويل
وهو من وجه آخر يفوقه رقة , مع تساوي أجزاء البحرين, للتصرف بالتراكيب والألفاظ

 .(3)وكثر في شعر المولدين, ولهذا قل في شعر أبناء الجاهلية, وجزالة
وجمال إيقاعه , فقهأمنذ الجاهلية لًتساع  الشعراء بها وهو من بحور الشعر التي أولع

 :في هذا البحر نجد قصيدته في الأسر التي قال فيها ومن أبياته . (4)
 

 وراَ العيدُ في أَغماتَ مأسُ  فساءكَ      اور رُ فيما مضى كنتَ بالأعياد مس  

 قِطميراَ   يملكن لا   اسغزلن للنَّ يَ ة      الأطمار جائع    في ترى بناتِكَ 

 يرامَكَاسِ   سيراتٍ حَ  هنَّ أبصارُ        خاشعة    للتّسليم    كبَـرَز نَ نحوَ 

                         (1)اوكافورَ   أَ مِسك ا طَ كأنهّا لم ت        حافية   الطيّن والأقدامُ  في يَطأ نَ 

بلغ أقصى درجاته في وزن البسيط, فقد بلغ  معدل طول القصيدةومن الملحوظ أن       
 % 4.11 )بلغأبيات في حين انخفض إلى أقصى درجاته في وزن المنسرح فقد %(  1.42)
, فقد بلغ في البحور كلها بلا استثناء اقصير جد  وعلى كل الأحوال فإن نفس الشاعر . ( 

لنظم  الشاعر  تفرغ  إلى عدم  معدل طول القصيدة في الديوان خمسة أبيات, وهذا يرجع  
 

 . غل بأمور الملك , فضلا عن طابع الًرتجال الذي اتسمت به قصائده القصائد , فقد شُ 

                                                           

 .23ص ,( مرجع سابق ) إلياذة هوميروس  -سليمان , البستاني (  3)
 45ص,(م  3223, دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد) , العروض تهذيبه وإعادة تدوينه, جلال , الحنفي (  4)
 .313و 311ص , ( مصدر سابق) ,ديوانه , المعتمد (  1)
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ا من بحور الشعر العربي عشرا بحرً  (31)ا من أصل بحرً  ( 34 ) استخدم الشاعروقد 
لذا يمكن القول  ,(, المضارع المديد, المتدارك, المقتضب) ربعة بحور هي أمما يعني أنه  ترك 

 .النظم على البحور الخليليةإنه سار الشاعر في شعره على منوال المشارقة في 

 زان الشعرية في ديوان المعتمد بن عباد الدلالة التعبيرية للأو  2-2

محدده نظم فيها الشاعر ؟ وهل كان لغلبة بحر معين   ولكن هل لهذه الأوزان معانٍ 
دلًلة على أنه تطرق لمواضيع معينه هي الغالبة على موضوعات الديوان؟ وهل لإيقاع الأوزان 

 ا؟محددة سلفً  ارتباط بمعانٍ 

بنية المحتوى  و  ثل في الوزن الخارجي للقصيدة العربية المتمد أن  العلاقة بين الإطار أج 
ا, وقد انقسم النقاد في ذلك ا وحديثً الموضوعات التي شغلت النقاد العرب قديمً ى أحد

ا , ولكل محددً  ايرى أن بنية المحتوى أو الغرض الشعري  يفرض وزنً  الفريق الأول :فريقين
فإذا " في قوله , وقد تكلم في ذلك ابن طباطبا براعته وتظهر فيه ,تناسبه   ة  معين أغراض   وزنٍ 

ا, وأعد له ما نثرً  عر عليه في فكرهمَخضَ المعنى الذي يريد بناء الشِّ  أراد الشاعر بناء قصيدةٍ 
الذي يسلس له القول  من الألفاظ التي تطابقه, والقوافي التي توافقه, والوزن اهُ يلبسه إيَّ 

ا فأحضر وإذا أردت أن تعمل شعرً "إلى ذلك بقولهأبو هلال العسكري كما أشار ,  (3)"عليه
) "ا يتأتى فيه إيرادها للمعاني التي تريد نظمها فكرك , وأخطرها على قلبك , واطلب لها وزنً 

4). 

                                                           

: بيروت ) 4ط, عباس عبد الساتر و نعيم زرزور : تحقيق , الشعرعيار , ( هـ 144ت ) , ابن طباطبا, العلوي  (3)
 .33ص, (هـ  3441, دار الكتب العلمية

 3, تحقيق علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم,ط الكتابة والشعر:  انالصناعت,  العسكري, أبو هلال( 4)
 .312ص, ( م3254دار إحياء الكتب العربية, :  مصر) 
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 اأوزانً  هناك وأن والوزن المعنى بين علاقة لوجود الأمر بادئ في بسيطة إشارات فهناك
 الذي"  القرطاجني حازم" هو العلاقة هذه في أفاض من أول  أن إلً  , معينة بمعان تختص

 الخاصة ابصفاته الأوزان تعدد أن يرى فهو , لها المحتوي والوزن المعاني بين علاقة وجود أكد
 التي الأغراض تعدد مع يتناسب ذلك, شابه وما,  والوعورة ,والليونة ,السهولة حيث من بها

 الشعر, أغراض تعددها في تشاكل المستقلة الأوزان صفات ومادامت , الشعراء بها يكتب
 منها غرض كل يحاكيه أو , يشاكله الذي بالوزن منها غرض كل عن يعبر أن الطبيعي فمن

 مع للأوزان الذاتية الصفات تلتقي المحاكاة هذه فبمثل ,الأوزان من تخييله على أقدر هو بما
 . (3)اوتؤكده فتدعمها ,الشعر من المقصودة الأغراض

: ويرى النقاد أن القرطاجني تأثر بالفلاسفة اليونانيين وعلى رأسهم أرسطو الذي قال
صلاحه بحكم التجربة , فلو  –أو الملحمي  –أما عن العروض فقد ثبت الوزن السداسي "

أن قصيدة روائية نظمت في وزن آخر, أو في جملة أوزان, لبدت نافرة قلقة, لذلك فإن الوزن 
 . (4)" للغريب والًستعارة ه أكثر قبولًً ــــــاها , وأنـــــأرزن الأوزان وأبهالسداسي هو 

بي أن اليونانيين هم أول من ربط بين الوزن والعروض فجعلوا لكل نوع االفار يؤكد و 
وكذلك .. مثل أوزان المديح غير أوزان الأهاجي , نواع الوزن أا من من أنواع  الشعر نوعً 

 .(1)سائرها 

تباطه بالحالًت وار , بفلاسفة العرب الذين تحدثوا عن النغم في الموسيقى تأثر كما 
وعبر عنها ابن سينا لنفس انفعالًت محدده لدى السامع نغم مجرد يثير في ا فكل, الًنفعالية 

                                                           

 .145و  144ص, ( مرجع سابق ) ,دراسة في التراث النقدي :  مفهوم الشعر, جابر , عصفور  -( 3)
 . 41ص , ( دار المعارف : القاهرة )  4ط, موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو, البحراوي , سيد (4) 

 .11ص(  . م4114,  منشورات دار الثقافة: دمشق)  3ط, بنية الإيقاع الشعري,  يوسف , إسماعيل  (  1)
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وإلى النغم الثقيلة يحاكي شمائل  (3) إن الًنتقال إلى النغم الحاد يحاكي شمائل الحرد ": بقوله 
, والحلم والًعتذار والًنتقالًت التي تبنى على هبوط متدارك بالصعود الراجع  (4)الزكانة 

وضدها يعطي هيئة لذيذة تميل إلى  ,تعطي النفس هيئة شريفة نبوية حكمية مع شجى وتجلّ 
 (4)."(1)الخفة مع شجى أثيث

والصلة بين علاقة الموسيقى والًنفعالًت وعلاقة الأوزان بالمعاني والأغراض صلة 
هو كيفية , من حيث اعتمادها على أساس واحد, وزانها التشابه بين الألحان والأيعمق

على التأليف بين  انالموسيقى والأوزان تقوم : فكلتاهما, تناسب الأصوات في تعاقبها الزمني 
  .( 5) ومحاكاة الحالًت المتعددة للنفس في آن, الأصوات 

سيقية  تحاكي الًنفعالًت المو  أن الأنغام -كما يبدو لي   –عنى هذا الكلام وم
فالنغم الحاد يشبه صفات الجد والصرامة ويحاكي تلك الًنفعالًت فتناسبه ويناسبها , النفسية

والنغم الثقيل يشبه  صفات الفراسة والًعتذار والحلم تلك الصفات المنبثقة من انفعالًت  , 
الصوت الموسيقي المنتقل  وكذلك, نفسية خاصة  تناسبها تلك الأصوات الموسيقية  المحددة

وخلاصة الكلام أنه يرى أن لكل  ,صعود يناسب انفعالًت نفسيه معينةمن الهبوط إلى ال
 .  مشهد انفعالي نفسي موسيقى تناسبه

                                                           

  344ص ,  مادة ح رد, (مرجع سابق)لسان العرب , ابن منظور : الِجد وَالْقَصْدُ : الَحرْدُ ( 3)

ص ,  دة ز ك ىما,( مرجع سابق) لسان العرب, وَهُوَ الظَّن  الَّذِي يَكُونُ عِنْدَكَ بمنَْزلَِةِ الْيَقِيِن, ابن منظور : الزكانة (4)
329.  

 
 .145ص (  مرجع سابق ) ,مفهوم الشعر , جابر , عصفور (  4)
 .15ص , (مرجع سابق ) ,الشفاء الرياضيات جوامع علم الموسيقى,  ابن سينا (  5)
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ومهما يكن من أمر تأثر حازم القرطاجني بالفلسفة اليونانية أو الفلاسفة العرب فإنه  
فربط الوزن بالمعنى في علاقة احتواء  , المستفيضكان أول من تناول هذه العلاقة بالدرس 

, لشعرية مجال يختص به, وغرض يلزمهفغدا لكل بحر من البحور ا, تقوم على التناسب 
فصارت أضرب الحالًت النفسية محددة  ,وبذلك منح الأغراض الإيقاعية إيقاعات نفسية

بهاء وقوة , وتجد في البسيط فالعروض الطويل تجد فيه أبدا " بطبيعة الأوزان الشعرية وعليه
 .(3).. "سباطة  وطلاوة , وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد , وللخفيف جزالة ورشاقة 

لكل بحر  الذي جعلالبستاني قد سار على درب القرطاجني  دوعلى هذا الرأي نج
يناسبه وما رعن كل بح من المعاني, فتحدثا ا خاصً صفات خاصة تناسب نوعً 

 ,ويتسع للفخر, ب ما لً يستوعبه غيره من المعانييستوع, بحر  خضم  الطويل "فبحر,
, ووصف الأحوال ,وتدوين الأخبار, وسرد الحوادث, والًستعارات, والتشابيه ,والحماسة

ن قصائدهم كانت أقرب إلى الشعر لأ, المتقدمين على ما سواه من البحورولهذا ربا في شعر 
 . (4)"القصصي 

لأنه يصلح لكل نوع , وقد أحسنوا بتسميته كاملاً , السباعية رو والكامل أتم البح" 
هو أجود في الخبر منه في و , ا في كلام المتقدمين والمتأخرينمن أنواع الشعر ولهذا كان كثيرً 

, اا مرقصً بات مطربً  ,اء وجاد نظمهذوإذا دخله الح ,وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة ,الإنشاء
 . (1)" ةوكانت به نبرة تهيج العاطف

                                                           

 .19ص ( مرجع سابق  (منها  البلغاء وسرا  الأدباء , حازم , القرطاجني (  3)

 .23ص,  (مرجع سابق),هوميروس الياذة , سليمان , البستاني (4)
 .24ص, المرجع السابق ( 1)
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ورأي البستاني كما يتضح لً يختلف عن غيره من النقاد الذي ربطوا بين البحر 
 .وهو رأي غير صائب ولً يستند إلى أدلة واضحة , وبعض المعاني

رأي حازم القرطاجني "  المرشد في فهم أشعار العرب "بع المجذوب في كتابه واتَّ  
ا إلى البحث عن الصلة بين البحور الشعرية والأغراض التي جسدتها , حينما سعى جادً 

فأخذ يقدم أدلة على ذلك , فهناك بحور لً تصلح  للخوض في أغراض بعينها , وأن 
ا معينة لً تصلح إلً مع هذه البحور , فتراه يتحدث عن كل بحر بما يناسبه , أغراضً 

 نه طويل النفس , والعرب وجدت فيه مجالًً فالطويل وانتشاره وكثرة استعماله تعود إلى أ"
 خاص   فيه لون  "ويصف الكامل بقوله ,  (3)."أوسع للتفصيل, وهو ما يناسب جلال الموقف

 اا تحت كل وزن أبياتً مدرجً . وهكذا مع بقية الأوزان , (4)"ا جليلًا من الموسيقى يجعله فخمً 
 .في الغرض الذي يناسبه 

معظمه من النقاد المحدثين الذين رفضوا الربط بين الأوزان الشعرية  : والفريق الثاني
والأغراض نظرا لما يشوب هذه الأحكام من الًنطباعية والتعميم , وهو ما لً يمكن أن يسن 

تقعد ,  ويورد إبراهيم أنيس الوارد وقف عند انطباعات خاصة لًقواعد علمية ثابتة, فالربط 
شعر القدامى ما يؤكد هذا التخير,  فهو لم يجد في, وزن والغرضا لرفضه الربط بين الأسبابً 

ويكفي أن نذكر المعلقات التي " ,في كل البحور التي تداولوها, وتغزلوا, وفاخروا ,فقد مدحوا
, والوافر, والبسيط, ونذكر أنها نظمت من الطويل, اقيلت كلها في موضوع واحد تقريبً 

                                                           

 .413ص  3 ,  ( مرجع سابق),المرشد إلى فهم أشعار العرب , عبد المطلب , المجذوب  (3)

 .24ص, 3  , المرجع السابق( 4)
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 بل حى ما, ا لموضوع خاصا خاصً ء لم يتخيروا وزنً القدما أن لنعرف , والكامل, والخفيف
 .(3)"والخفيف, عيوالسر , والبسيط ,فضليات بالمراثي جاءت من الكاملسماه صاحب الم

نسبي لً يرقى إلى مستوى التقعيد  الشعري والغرض أمر   بين الوزنِ  علاقةٍ  ووضعُ 
والتنظير , ذلك أن هذه النظرة إلى البحور الشعرية  تحملنا على أن نرفض هذه الآراء التي 

أو بين , وموضوعات شعرية بعينها  تحاول الربط بين البحور الشعرية المختلفة وبين معانٍ 
تجربة الإبداعية , لأن الإبداع البحور الشعرية والتجارب الًنفعالية التي تهيمن على أجواء ال

بطبيعته متحرر متمرد لً يركن إلى القيود والقوالب الجاهزة , ومسألة الربط بين الوزن وحالة 
 . ( 4)الشاعر أو الغرض تتسم بالآلية وهو ما ترفضه طبيعة الشعر المتغيرة

تؤهلها  ولئن تطابقت النتائج التي توصل إليها الباحثون مع كثير من الأشعار فهي لً
, فرضتها بعض ق لً يعدو كونه تقاطعات  تناصيةلمستوى التقعيد, وإنما ما حدث من تطاب

حر يستدعي البحر , والباكمات المترسبة في ذاكرة الشاعر, فالقصيدة تستدعي القصيدةالتر 
لً أحد قادرا على الإفلات من تأثير " , لأنه إذا عرض موقف معين بطريقة لًشعورية

 تمارس تأثيرها عليه عند تجسيد الإبداع الأبيض الكامن في نفسه على الطبيعة القراءات التي
دو هذه ـــــبــــا , وتويبثه عليه بثً , قين ــــــحين يخرجه إلى المتل ,إلى إبداع أسود أو حقيقي 

  . (1)"اصية أكثر منها نفسية ــألة تنـــالمس

, فليس من الصحيح الجاهزة لسابقةالنظرية االأحكام  النقد الأدبي الحديث يرفض و 
 نطرق تفعيلات هذا البحر,  , فعندما نريد أن نفخر مثلًا أن الفخر والقوة تتمثل في الطويل

فطبيعة التجربة الشعرية والواقع الشعري للنص هما من يفرضان الإطار التفعيلي الذي يحويه ,  
                                                           

 .311ص,(مرجع سابق ) موسيقى الشعر ,,إبراهيم , أنيس( 3)
 .441ص, ( مرجع سابق) , قضاياه الفنية والموضوعية الشعر الجاهلي , إبراهيم , عبد الرحمن  (4)
 .411ص, ( م4111, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر ) ,  الأدب الجزائري القديم, عبد الملك , مرتاض (   1)
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تفوق عدد البحور , ,  وتةومتفا, كذلك الحالًت النفسية التي يمر بها الشاعر متعددة 
فالربط النظري بين المعاني والبحور لم يعد ذا جدوى  , فكل نص شعري يكتسب دلًلة 
خاصة به من البحر الذي نظم فيه , وليس لكل بحر دلًلة معينة منفصلة عن النص 

 .الشعري 

 

ولعل رأي عبد الملك مرتاض يفسر لنا جريان بعض الموضوعات على وزن واحد , 

يعتقد أن هذه المسألة تخضع لمعطيات تتعلق باللحظة التي يشرع فيها الشاعر في صب فهو 

وهي اللحظة التي تتوهج فيها -وتخضع هذه اللحظة الإبداعية نفسها ,شعره على القرطاس

 :لعوامل لعل من أهمها -الشعلة الشعرية الماثلة في طلقة خيالية

, أو سمعها حديثاً , قرأها أو, اعر قد يكون معجبًا بقصيدة حفظهاإن الش -3

فأثرت فيه, فجرى شعره على إيقاعها, من حيث يشعر, أو من حيث لً يشعر, وهذه 

مسألة تناصية أكثر منها تقريرية تقعيدية حيث لً يستطيع المبدع أن يفلت من تأثير القراءات 

 .السابقة

لك أننا نفترض أن وذ, أي نص من محفوظاته القديمة أصلًا إن الشاعر قد لً يفكر في  -4

لى الكتابة ينطلق من لحظته الإبداعية الماثلة له تحت تأثير طلقة تشبه إالمبدع حين يعمد 

, فيندفع وراء النص الذي (ن كان الشعر عمودياًإ)فيقع له صدر بيت , القبسة الكهربائية
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لخيالية, وتحمله إن اللحظة الإبداعية توقره بالمشكلات ا ,يجذبه إليه جذباً, ويسوقه نحوه سوقاً

 .3))فلا يستطيع أن يحتملها في نفسه, فيفرغها على القرطاس بقلمه ,بنسائج كلامية عجيبة 

 الإيقاع النغمي المطرد  -3

  القوافي الشعرية في ديوان المعتمد بن عباد  3-1

" , وهي صبح عمدة الدارسين إلى يومنا هذا, أاا جامعً تعريفً القافية ف الخليل عرَّ 
 (4)."الأخير  من البيت المحصور بين آخر ساكنين ومتحرك قبلهما الجزء 

كأن سهم في ضبط نهايات الأبيات,  ي, و تمم للوزنيوهي جزء إيقاعي خارجي 
 (1)., ليبدأ انطلاقته من جديد في تتابع مستمرالشاعر ينتهي عند شاطئ البحر

ا , وتعطيه نبرً طاقة جديدةيف إلى الرصيد الوزني , تضترنيمة إيقاعية خارجية والقافية"
, كمن إذا استعاد قوة نفسه بدأ من جديد, حى وقوة جرس, يصب فيها الشاعر دفقة, 

وقد نسبت قصائد  , لينطلق من جديديجري إلى شوط محدد , حى إذا بلغه , استراح قليلًا 
البحتري , لًمية العرب , وسينية : , فقيل وهو الحرف الأخيربأكملها إلى روي القافية 

 (4)"الخ...وميمية البوصيري  وبائية النابغة ,

                                                           

مسقط ,  9العدد –نزوى   - لتأسيس نظرية للقراءة الًدبيةممارسة العشق بالقراءة سعي  ,عبد الملك , مرتاض (. 3)
 .59ص.م 3221, 
, تحقيق محمد محيي , العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده,  (هـ451ت)ابن رشيق, أبو علي الحسن القيرواني ( (4

 .353ص 3 , ( م 3293دار الجيل, :  بيروت )  5الدين عبد الحميد,ط
 .11ص(  مرجع سابق ), الإيقاع في الشعر العربي , عبد الرحمن , الوجي ( (1
 .11المرجع السابق, ص(  (4

http://nizwa.com/articles.php?id=389
http://nizwa.com/articles.php?id=389
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سهمت في , وأال البناء الموسيقى للشعر العربيوقد ساعدت القافية على استكم"
هر ظ, وألماء على أنها قوام الشعر وملاكه, ولهذا ينظر إليها العحفظه وروايته عبر العصور

 (3)". سماته , وأشرف أجزائه

, اا صارخً ا صوتيً تعد عنصرً  , وهي بذلكلة للإيقاع الخارجيالعناصر المكمفهي من 
وحدة وصفها , ب الشعرا مهما في, والقافية تعد جزءً قاعية جذابةإيتحمل في طياتها نغمة 

وقع السامع فواصل موسيقية يت نزلةفهي بم ا في نهاية الأبيات,ا منظمً صوتية مطردة اطرادً 
 زمنية محددة, ويستمتع بتكرارها بين فترات ترددها

بيات في شطر أو الأعدة أصوات تتكرر في أواخر الأ"ومن المحدثين من عرفها  بأنها 
من الموسيقى الشعرية, فهي بمثابة الفواصل  مهماا وتكرارها هذا يكون جزءً  ,القصيدة
طرق الآذان في فترات ي ذي, ويستمتع بمثل هذا التردد الويتوقع السامع ترددها ,الموسيقية

 (4)"وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص تسمى الوزن , نظمةزمنية م

أنها , كما تحكمة في الإيقاع بضبطه واتزانهفالقافية إذا من المقومات الأساسية الم
ا عنصرً  وصفها, بالتناسق النغمي في الخطاب الشعريو  ,ث الًنسجام الصوتيو تسهم في حد

, مام القدماء بدراسة عيوب القافيةلنا سر اهت, وهذا يفسر ا بين أجزاء الإيقاعا موحدً لًزمً 
 وصفها, فهي تنظيم إيقاعي با في القصيدةا يؤدي دورا تنظيميً ا صوتيً تكرارً  "والقافية تعد

بتحقيقها للجناس , هة أخرى فهي تربط الأبيات ببعضها, ومن جإشارة على نهاية البيت
 .(1)"وهو نهاية البيت ,اللفظي في موضع مميز

                                                           
 3ص, ( م   3229مكتبة الآداب , : مصر) 3, طالقافية دراسة صوتية جديدة, كمال الدين , حازم ((3
 . 441, ص (مرجع سابق)موسيقى الشعر ,  أنيس ,إبراهيم( (4
, 34العدد , مجلة الفكر العربي , في قصيدة السياب( التكرار) اسلوبية دراسة ظاهرة , بو زيدة , عبد القادر ( (1

 . 51ص
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من  ,فيه أن القافية تساعدنا على إدراك الشكل الإيقاعي للغة الشعرومما لًشك 
حيث إنها تنبئ بمواقع الوقف الصوتي التي تتحدد بها مفاصله الدورية , ومن ثم أجزاؤه, 

 .اا تامة, أم مجزوءة, أم أسطرً أم أبياتً  ا ,سواء أكانت هذه الأجزاء الشعرية أشطرً 

 :والقافية المقيدة  ,القافية المطلقة: حركة الرويسب وتنقسم القافية قسمين رئيسين بح

ا ,وهي بدورها تنقسم إلى وهي التي يكون فيها الروي متحركً : القافية المطلقة  -3
 .قافية مطلقة مردوفة, وقافية مطلقة مؤسسة,  وقافية مطلقة مجردة من الردف والتأسيس

, وهي بدورها تنقسم إلى ا وهي التي يكون فيها الروي ساكنً : القافية المقيدة  -4
 .قافية مقيدة مردوفة , وقافية مقيدة مؤسسة, وقافية مقيدة مجردة من الردف والتأسيس

 : الآتيةوعند العودة إلى ديوان المعتمد تسجل الدارسة الملحوظات 

فقد ,  حققت القافية المطلقة المجردة من التأسيس والردف النسبة الأعلى  .3
, (%41,1)بنسبة توجه بلغت ,  (311)يدة من أصل قص( 13)نظم عليها الشاعر 

 (.%  45,4 )وبنسبة تواتر بلغت

جاءت القافية المطلقة المردوفة بعد القافية المطلقة  المجردة من الردف   .4
, (311) قصيدة من أصل 14فقد نظم عليها الشاعر , والتأسيس بفارق بسيط بينهما 

 (.%  19,3 )وبنسبة تواتر بلغت , (%15,4)بنسبة توجه بلغت 

قصيدة ( 42)فقد نظم عليها ,   جاءت القافية المقيدة  في المرتبة الثالثة  .1
 34,5 )وبنسبة تواتر بلغت ,(% 31,5)بنسبة توجه بلغت , قصيدة ( 311) من أصل  

%) . 
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 (34)فقد نظم عليها , القافية المطلقة المؤسسة علىلحظ قلة نظم الشاعر أ .4
 4,4 )وبنسبة تواتر بلغت, (% 9 )بنسبة توجه بلغت, قصيدة( 311) صل  قصيدة من أ

 %. ) 

صائت قصير أو صائت  وإنما يعقبه ,الصامت والقافية المطلقة لً تنتهي بحرف الروي
, ا, ومدى رحبً ,  فينطلق الروي, ويجري النفس, وهذا يكسب النص سعة موسيقيةطويل

,على خلاف القافية المقيدة التي مردوفةأو  ,مؤسسةالسعة إذا ما كانت القافية وتزداد هذه 
 .ا بسكون تنتهي بحرف الروي مقيدً 

وافي المقيدة , مقابل هيمنة القالمطلقة على الشعر العربي القديموقد هيمنت القوافي 
من كثر للقافية أ الصوتيةعلى الرغم من أن القوافي المقيدة  تبرز الوظيفة , على قصيدة التفعيلة

المطلقة, لأنها تقوم على حذف صائت الإعراب من نهاية الوحدة الدلًلية التي القافية 
, في حين أن نظام اللغة العربية لً عل المتلقي يتنبه للوقف الإيقاعي, وهذا يج القافية تتضمن

 (3).يسمح بذلك إلً مع نهاية القول 

وعلى وجه الخصوص عند ا عند الشعراء عامة, خدامً والقوافي المطلقة هي الأكثر است
الشعراء المتقدمين من شعراء الجاهلية, وما يليهم من عصور أدبية , ولعل كثرة القوافي المطلقة 
ترجع إلى ما يجده الشعراء في تلك الحركات القصار والطوال من متنفس لما يجول في 

ع الحركات بنوعيها يلبي رغباتهم في صدورهم,  وتنبض به مشاعرهم, و إن امتداد الصوت م
ا في إسماع من حولهم, والتعبير عن أحزانهم , وأفراحهم, ذلك لأن الحركات أكثر وضوحً 

                                                           
تم / http://abdulkareem51.maktoobblog.co , قافية الشعر العربي, قحطان , عبد الكريم ( (3

 ه3411\1\5, استقاء المعلومة بتاريخ 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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السمع من الأصوات الصامتة, ولأن الهواء معها يخر  من فم الناطق, لً يعترض سبيله عائق 
 .  (3) من أعضاء النطق التي قد تخفف من شدته

, وهذا المد يطيل من زمن الإنشاد , ويزيد اا وانخفاضً الصوت علوً وهي بذلك توحي بمد 
ا , التي تزداد ظهورً  في ذاك الحرفمن درجة التلذذ بالمؤهلات الصوتية والتنغيمية الكامنة أصلًا 

, التي قد تنقله من ثقل إلى خفة ة لهكذا طبيعة الأصوات المجاور ق السياق اللساني الوارد فيه, و وف
راض متنوعة حسبما تأتي به قريحة ــــويعها لأغــــكن تطــــام يمـــــادة خــــــــأن الصوت م اعلمً " ةولذاذ

 (4)."الشاعر وموهبته 

ا من غيرها بحكم  كان ينبغي أن تكون القوافي المقيدة أكثر حضورً "وبناء على ما سبق
تحديد نهاية البيت, بقدر ما تساعد على   كونها أكثر كفاية على الغرض, وأقل تكلفة, لأنها

فإنّها تعفي الشاعر من مراعاة الوضع الإعرابي للفظ الأخير في البيت, فيدخر جهده لمراعاة 
بمستوى العينة التي  غير أن نسبة حضور القوافي المقيدة,, متطلبات الصياغة الشعرية الأخرى

ا ي تضم عشرين ألفً الجاهلي والإسلامي والعباسي, وه: حللناها من منجز الشعر العربي القديم
 (1)".  المطلقة للقوافي% 24مقابل نسبة % 1وخمس مائة وعشرة أبيات, لً تتعدى 

 اقياس  ا ا واسعً ومن الجدير بالذكر أن المعتمد بن عباد استخدم القوافي المقيدة استخدامً 
أن رجع الدارسِة ذلك إلى إلى نسبة شيوع هذا النوع من القوافي في الشعر العربي القديم , وتُ 

, والغزل, فالقوافي المقيدة من الناحية التنغيمية لً تسمح بإظهار القوافي المقيدة أنسب للغناء

                                                           

 . 14ص, (م  3222المصرية ,  مكتبة الأنجلو:  مصر)  4, ط الأصوات اللغوية, أنيس , إبراهيم  (3)

 11, ص(م 4114دار غريب , :  القاهرة)  3ط, الأسلوبية الصوتية, الضالع , محمد الصالح( (4

تم / http://abdulkareem51.maktoobblog.co  ,قافية الشعر العربي, قحطان , عبد الكريم ( (1
 ه3411\1\5, استقاء المعلومة بتاريخ 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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لموسيقى, , ونشأة المعتمد في بيئة الترف, وا (3)ا من الناحية الإنشادية ا بارزً الحرف ظهورً 
والغناء, والطبيعة الخلابة , جعلته ينظم على هذه القوافي المقيدة ,  فقد عمد إلى القوافي المقيدة 

في مقابل شيوع هذا النوع من القوافي بنسبة , ( 34,5)بنسبة تواتر بلغت  ,أبيات(  312)في 
   .في الأدب العربي كما مر بنا في الفقرة السابقة , %(1)

 :لشاعر فقد جاءت على النحو التاليصوات الروي التي نظم عليها اأما بالنسبة لأ

 (14)ـا لفقد ورد رويً ,  شيوعًا في الديوانالراء هو أكثر حروف الروي  صوت .3
وأعلى نسبة تواتر , % 32,1على نسبة توجه أمحققا , قصيدة ( 311)قصيدة من مجموع 

(13,1.)% 
(  311)قصيدة من أصل ( 11)ا لالدال في المرتبة الثانية حيث ورد رويً  يأتي صوت .4

 .%(35,2)ونسبة تواتر بلغت % 31بنسبة توجه بلغت , قصيدة 
, قصيدة  (31)ـا لالميم رويً  صوت وردالميم والباء في المرتبة الثالثة حيث صوتا جاء  .1
 .قصيدة(  311)قصيدة من أصل  (35) ـلروياً الباء  جاء صوتو 

 (31 )ورد كل منهما روياً لـ اللام والنون في المرتبة الرابعة حيث  كل من صوتيجاء   .4
 . قصيدة

,  و, غ  ,ظ, ش, خ )كل حروف المعجم عدا   شملت حروف الروي لدى المعتمد .5
 ( .ز, ذ , ث 

 %(.1,1) أدنى نسبة تواتر لحروف الروي هي لصوت الهاء حيث بلغت .1

 

                                                           
 .49ص(مرجع سابق ), الأسلوبية الصوتية, الصالحالضالع , محمد ( (3



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

ا من حيث إبراهيم أنيس لحروف الهجاء التي تقع رويً وفي هذا المقام أورد تقسيم 
 :نسبة شيوعها في الشعر العربي 

الراء , : سبة شيوعها في أشعار الشعراء وهيا بكثرة وإن اختلفت نحروف تجيء رويً  -3
 .اللام , الميم , النون , الباء , الدال 

الهمزة, العين,  التاء , السين, القاف, الكاف,: لك هي حروف متوسطة الشيوع وت -4
 ., الجيم الحاء ,الفاء, الياء

 ., الهاء الضاد, الطاء: حروف قليلة الشيوع  -1

, , الزاي, الظاء, الصادالذال, الثاء, الغين, الخاء, الشين: ا حروف نادرة في مجيئها رويً  -4
 .الواو 

تعزى إلى عزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى ثقل في الأصوات ,أو خفة, بقدر ما ولً تُ 
, أواخر كلمات اللغة العربية بكثرةفي  ء تجينسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة , فالدال مثلًا 

, ومع هذا (الفاء)و ( العين) ل ربما قل عن , بت كبيرةشيوعها في اللغة عامة ليسنسبة ولكن 
 . (3)ا يزيد كثيرا على مجيء كل من العين والفاء فمجيء الدال رويً 

 

 

 

 

                                                           
 .441ص  ,(مرجع سابق ) ,موسيقى الشعر, أنيس , إبراهيم( (3
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 الدلالة التعبيرية للقوافي الشعرية في ديوان المعتمد ابن عباد3-2

التي اكتسبتها القصائد من جراء تكرار بعض حروف  الدلالة التعبيريةولكن ما 
الروي دون غيرها ؟ للنظر في ذلك سأقتصر على أكثر حروف الروي التي نظم عليها الشاعر 

 (.الراء , الدال  )وهما حرفا 

 :  (الراء) الروي صوت  : أولا  

قصيدته التي يعتذر فيها , من بحر البسيطومن القصائد التي جاءت على روي الراء 
 :  لأبيه حين خر  من ملقة

 الحـذرُ  وَ  ثُّ ــالبـَ كَ ــد عَلَيــــيعُيـ  ماذا          الفِكَـرُ  كَ كَ لا تَذهَـب بـِسَكِّن فُؤادَ 

 طبَـِرُ طـب تَص  ر فَـقَد كُنتَ عند الخَ صبِ وا   هـاَ     كاءَ لَ ـك لا تَرضَ البُ ونَ فُ جُ  وَازجُر

 رُ ـدَ ـ ـــَهِ القــبـِ أتـي ــــــــمـا يـــــــل رَدَّ ــــــــلا مَـــــفـَ وَطـَرٍ         يَكُن قَدر  قد عـاق عَـن  وَإِن 

 ـرُ فَ ك الظَّ ياع ـِــأش  وَمـنوتَ زَ غَ  مــ ـــَفَك           هـرِ واحِـدَة  الدّ  وَإِن تَكُن خيبَة  فـي 

 مَـرُ ــــــمائِهـا قَ ـــــفـي ظلَ ذركعُـ  إِنَّ ـــــــفـَ           إِن كُنتَ في حيرَةٍ مِن جُرمِ مُجتـَرمٍِ 

 تنَحَـدِرُ دَّهـــــر ؤون الــــــمِن شـ رةٍ ــعَب و         صاعِـدَةٍ  افِ القَلبِ غَ شَ  فيكم زفَرَةٍ 

 (1)ـفِـرُ ـــ ـــَيغَت  باِلـلـَهِ   مُعتَضِـدٍ ــــــبِ   ق  ثـِـــــوَ          أنَـتَ خائفُِـه  مـاــــفيفَـوِّض إِلى اللَه 

 

                                                           
 . 11ص ( مصدر سابق ) , ديوانه, المعتمد ( (3
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, من أوضح متكررو , لثويو , مجهورو , هو من الأصوات الصامتة"وت الراء إن ص
الأصوات الساكنة في السمع , متوسط بين الشدة والرخاوة , لأن طرف اللسان حين ينطق به 

 (3)"اثلاثً  ا مرتين أوا لينً يحدث طرقً 

لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا "ا ا مكررً وهو بذلك يعد صوتً 
ا , لتتكون ا يسيرا مرتين أو ثلاثً ا لينً يتكرر في النطق بها , كأنما يطرق اللسان حافة الحنك طرقً 

ا بالحنجرة , فيحرك الوترين الصوتيين , من الرئتين , مارً الراء العربية , فلتكون الراء يندفع الهواء 
ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم , حى يصل إلى مخرجه , وهو طرف اللسان , ملتقيا بحافة الحنك 

 (4)" الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء

 وفي هيمنة حرف الراء على الروي الذي نظم عليه الشاعر دليل على امتياز بقوة الإسماع
فهو من " عن ما يمتاز به من قيم صوتية الذي يزيد من روعة الموسيقى , وحلاوة الإيقاع , فضلًا 

الأصوات المائعة المتسمة بالوضوح السمعي, وسهولة النطق به , فصوت الراء عُدَّ من الأصوات 
  .(1)"إضافة إلى دلًلته على الحركة والًضطراب... البينية ,يجمع بين الشدة والرخاوة, 

ومجيء حرف الراء بهذه النسبة , يؤكد ميل المعتمد إلى الًعتدال بين الشدة والليونة , 
باث " , ناهيك عن أنهلذاذة ومتعة, وهو يردد حرف الراءا إذا ما علمنا أن اللسان يجد خصوصً 

 .(4)"لأريحية هازة , ونشاط حسي ظاهر على نفسيتي المنشد والمستمع 

                                                           
, (م 3292, سلسلة بيت الحكمة : بغداد )  3ط,أصوات العربية بين التحول والثبات, حسام سعيد , النعيمي ((3

 . 13ص
 11ص(  مرجع سابق)الأصوات اللغوية, , , إبراهيم أنيس ( (4
 . 11المرجع السابق ص( (1

: وهران)  3, بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشّعر, ط خصائص الإيقاع الشّعري, عميش,العربي (4)
 414ص ,( م  3295الأديب للنشر والتوزيع ,
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ا, بعد أن فشل ا نظمها المعتمد بوصفها اعتذارً عين بيتً وهذه الأبيات جاءت ضمن أرب
ا جهورة انفجارية كثيرة  وتكتنز القصيدة حروفً ( الراء)في مهمته , وجاءت القصيدة على روي 

, وهذه الأصوات رسمت الجو الإيقاعي (الباء ,الكاف ,التاء و الهمزة  القاف, الدال ,) ـكال
ضطراب والحركة لصوت الروي الراء إيقاع صاخب قوي, , وفي صفة التكرار والًلقصيدةلالنغمي 

لً يجدي معه الًستعطاف, فقدم , يه الشاعر, فهو أمام والد متجبريناسب الموقف الذي وقع ف
, ولم يكن اعتذار المعتمد في هذه القصيدة  اعتذار ا بمديح لوالده, وفخر للابن بهالًعتذار مقرونً 

–وربما عكس لنا صوت الراء  ,كان اعتذار الواثق الشامخ, ولكن  الخائف رغم صعوبة الموقف 
, فالشاعر مشطور وليةؤ شخصية المعتمد التي هي بين الترف   والمس -وهو بين الشدة والرخاوة 

 .بين هذين الأمرين يتجاذبانه طوال حياته
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  ( :الدال ) صوت الروي : ثاني ا 

من بحر المتقارب  صوت الدال,ده التي جاء رويها على قف أمام إحدى قصائأو 
 :وهي قصيدة نظمها في أسره

 بِذُلِّ الحديد وثقِ ل القُيُودِ         زِّ ظِلِّ البُـنُود ِ ل تُ من عِ دَّ تَـبَ 

ب ا رقَيق ا صَقيلَ الحديد  وكان حديدي سِنان ا ذَليِق ا        وعَض 

 (3)ودِ سُ الأُ  عَضَّ  اك وذا أد هَما         يَـعَضُّ بساقيَّ قد صار ذَ ف

, يتكون من ا صوت شديد مجهوروهو أيضً , إن صوت الدال صوت انفجاري سِنيِّ 
لال اندفاع الهواء مارا بالحنجرة, فيحرك الوترين الصوتيين, ثم يأخذ مجراه في الحلق والفم, خ

ا, لًلتقاء طرف اللسان بأصول , فينحبس هناك فترة قصيرة جدً حى يصل إلى مخر  الصوت
, فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا, سمع صوت الدال االتقاء محكمً الثنايا العليا 

 (4)الًنفجاري 

يلتقيان في  (الدال والراء )  ا, فصوتالراء بالجهر والوضوح السمعي صوتوهو مثل 
, وتعني ذبذبة واهتزاز الوترين الصوتيين, وإحداث نغمة موسيقية صفة رئيسة وهي الجهر

 .(1)تختلف درجة وشدة 

ا يتطلبه النطق  به من قوة , لمذاته قوة في الحرف على عكس الهمسهر في حد والج
 ( 3)., وما اهتزاز وتذبذب الوترين الصوتيين إلً إيحاء بذلكوجهد

                                                           
 . 24ص ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  (3

 .53ص(  مرجع سابق)الأصوات اللغوية, , إبراهيم  أنيس , (4)
 .12,ص( م 3291الدار التونسية , : تونس)   3,ط المصطلحات اللغوية الحديثة, محمد رشاد, الحمزاوي ((1
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 لحاضره التعيس, وقد آلمه المتذكر المعتمد ماضيه السعيد, ويتوفي الأبيات السابقة ي
, وجاءت الأبيات بإيقاع وثقل القيود ,الحديداله من عز البنود, إلى ذل القيد , فقد تبدَّل ح

 .نغمي تغلب عليه الأصوات  الشديدة المجهورة لتناسب الموقف 

 

 .الإيقاع الخارجي بين مرحلة الملك ومرحلة الأسر  -4

 (.هـ 484,هـ 444) :في فترة الملك  الأوزان الشعرية 1 -4

فقد , حلتين عن أوزان الخليللم تخر  أوزان المعتمد بن عباد التي نظم عليها في المر 
, المديد) بحور في المرحلتين وهي  ا لأربعةد أثرً أجفلم , ار عليها وإن لم ينظم عليها كلهاس
ولعل الشاعر لم ينظم عليها لأنها بحور قل ما ينظم عليها , (المضارع و , المقتضبو , المتداركو 

قتداء في نظم القدماء في كثرة نظمه والمعتمد في أوزان شعره يقتدي تمام الً, االشعراء قديمً 
 .على بحور أكثر القدماء من النظم عليها 

زدهارها في زمانه ارغم , لً وجود للموشحات في شعره أن ظ في المرحلتينألحو  
, والحياة المرفهة, واللعب, فاللهو, وف قد تهيأت لينظم فيهاورغم أن الظر , ومكانه 

فلماذا لم ينظم عليها المعتمد ؟ لًسيما أن , جيأي ترو ترو  لهذا الفن  ,والجواري المغنيات
وهذا الموضوع كما نعلم هو المرتكز الأساس , تب في موضوع الغزلك الشاعر أكثر ما

 .ما تحيد عنه وهو موضوعها الذي قلَّ  ,للموشحات

 ,نسق القدماء في الوزن  والقافية ىا في شعره علوالمعتمد الشاعر الملك كان محافظً  
جد لديه ألم ف, عن أوزان الشعر العربي الخليلية ولً الخرو , التنويع بالقوافي هتهو فلم يس

                                                                                                                                                                     
  . 44, ص( مرجع سابق)موسيقى الشعر,أنيس , إبراهيم( (3
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ذلك يميل هو بو , ا شعرهمسار عليه ما افالوزن والقافية التقليدية هم, مخمسات ومسمطات
وهناك سبب , الشكلبهتمام والً, ا عن التلاعب في الألفاظبعيدً  ,إلى الجزالة في قول الشعر

 .نظم الموشحات لم يكن لًئقًا بالملوك والأمراء آخر وهو أن 

في  اتواتر  ظ  أن أكثر الأوزان ألحوفي الموازنة بين المرحلتين في البحور التي نظم عليها  
ا, أي ما بيتً ( 345)مرحلة الملك هو الكامل فقد بلغ عدد الأبيات التي نظم عليها الشاعر 

, ا مع نسبة التوجه إلى هذا الوزنا طرديً بً , وقد تناسب هذا التواتر تناس%.41.41نسبته 
قصيدة على هذا الوزن أي ما نسبته  (311)قصيدة من أصل  (14)فقد جاءت 

44.13.% 

لكل قصيدة ( 31)في المرتبة الثانية حيث وردت ( والبسيط  ,الطويل)  اويأتي بحر 
 44)وفي بحر البسيط , %  ( 35.12)بنسبة تواتر بلغت في بحر الطويل من البحرين 

ظ فقد تفوق بحر البسيط و وكما هو ملح.لكل منهما  %31, ونسبة توجه بلغت (% 39.
لأن نفس الشاعر في البسيط أطول , التواتر على بحر الطويل في هذه المرحلة حيث تسبةمن 

 .وإن تساوى مع الطويل في نسبة التوجه , 

( 31)فقد وردت  ,في هذه المرحلة (والمتقارب, السريع) بحرا وكذلك يتساوي 
ويتقاربان حى في عدد الأبيات , (311)كل بحر من هذين البحرين من أصل على   ,قصيدة

بيتًا  (11)وفي بحر السريع  ,بيتًا(11)الأبيات في بحر المتقارب  دفقد بلغ عد ,الواردة فيهما
 .للسريع, %33,9و  للمتقارب %33,1بنسبة تواتر  ,

( الهز و , المنسرحو , الوافرو , الرجزو , الرملو , الخفيفو , المجتث) تي البحور الباقية أوت
 % . 1.91إلى % 4على التوالي بنسب ضئيلة  بنسب تواتر تتراوح مابين 
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ذكرنا  اوهي كم, اكل البحور التي أجادها عمومً   علىفي هذه المرحلة   نظم الشاعرو 
, الرجزو , الرملو , الخفيفو , المجتثو , المتقاربو , السريعو , يطالبسو , الطويلو ,ملالكا) 

 .(الهز  و  ,المنسرحو , الوافرو 

لملك ظل البحر الكامل هو المسيطر على نظم الشاعر كما كان حائزا على افي فترة 
 .ا النصيب الأعلى في ديوانه عمومً 

لما يتمتع به من , في النظم بحرية كبيرةهذا البحر  من تميزإليه تُ وهذا يرجح ما ذهب
 . من خلال كثرة أعاريضه وأضربهإيقاعات متعددة 

 

 (:هـ488, هـ 484) :مرحلة الأسرالأوزان الشعرية في  2 -4

, بيتًا( 11)حيث نظم عليه , ا قائمة النظم في هذه المرحلةيأتي بحر الطويل متصدرً 
مع نسبة التوجه إلى هذا  اا طرديً التواتر تناسبً , وقد تناسب هذا (%42.41)أي ما نسبته 

 ) قصيدةً على هذا الوزن أي ما نسبته( 41)قصيدةً من أصل (  31)الوزن , فقد جاءت 
49.4%.) 

بنسبة تواتر بلغت , بيتًا( 55)يأتي بعده بحر البسيط حيث نظم الشاعر عليه و 
, فقد جاءت توجه إلى هذا الوزنا مع نسبة الا طرديً وقد تناسب هذا التواتر تناسبً %  43,4

 %.43.11قصيدة على هذا الوزن أي ما نسبته ( 41)قصائد من أصل  31

ا على هذا البحر بيتً  (13 )حيث نظم, %34.31نسبة تواتر بلغتبثم يأتي الكامل 
 .قصائد ( 1)حيث نظم  ,%35.43بلغت  وبنسبة توجه ,
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في نسبة وإن تفوق الكامل  ,أبيات المتقارب من عددعدد أبيات الكامل  ويقترب 
, قصائد( 1)فقد جاء على المتقارب , ن حيث التواتر يتقاربان في العددإلً أنهما م, التوجه

 .(% 33,1)ونسبة تواتر بلغت , %1,5 ا نسبة توجه بلغتمحققً 

على , (الرجز و , السريعو , الخفيفو , الرملو , الوافر)  :وهي  البحوربقية وتأتي 
 ونسبة تواتر, (% 4 )إلى( % 1 )التوجه إليها من تتراوح نسبة , التوالي بنسب ضئيلة

 .(%1.12)إلى ( % 9) أبياتها من

حافظ على تصدر نجد أن الشاعر , مع المرحلة السابقة لهذه المرحلةوبالموازنة 
في ,في كلتا المرحلتين الثانية  تبةوحافظ البسيط على المر , في شعرهالكامل والطويل والبسيط 

وهذه البحور الثلاثة هي , أولًً وثالثاًالكامل والطويل في المرحلتين  كل من  تبادل المراكزحين 
ي تصلح لكل أنواع الشعر وتستوعب من هف, ا في الشعر العربيأكثر البحور استخدامً 

 .(3)يستوعبه غيرها  لً المعاني ما

ثر الشاعر من أك بحر السريع كان في المرحلة الأولى من البحور التي أن ويلفت النظر
وتراجع %( .  33.14)  اترونسبة تو , % (  34.11)بلغت  وجهبنسبة ت, النظم عليها

بنسبة , أبيات (  2)فقط في  مقطوعات( 1) ا في المرحلة الثانية حيث نظم تراجعا ملحوظً 
 %(.1.53) اترونسبة تو , % (1.54)  بلغت جهتو 

يجود  "أن البحر السريع الدارسين منبعض يعود لما يذكره  وأرى أن ذلك التحول لً
يناسب أغراض بذلك وأنه (4")وبما يمتاز به من سلاسة وعذوبة,في تمثيل العاطفة والوصف 

ولعل المعتمد لم , يصلح لكل غرض فالوزن, لذلك قل في هذه المرحلة, والوصف ,الغزل

                                                           

 .21ص( مرجع سابق ) الياذة هوميروس , سليمان , البستاني ( 3)
 .21ص, المرجع السابق (  4)
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أن  لًشك ,هر ا لقصر وقت المرحلة فبعد سيطرة البحور الثلاثة على شعينظم عليه كثيرً 
فترة غير أن  ,ومن بينها السريع كما فعل في المرحلة الأولى,سيتطرق للبحور الأخرىالشاعر 

  .ذلك بسمح له تلم  الأسر القصيرة

ا بيتً ( 41)  عليهحيث  نظم , لحظ أن بحر الوافر كان على العكس من بحر السريع أو 
وهذا أيضا لً , مقطوعات( 5)ا في بيتً ( 39) حين نظم في المرحلة الأولى  في,قصائد( 1)في 

س فَ ولكن ن ـَ, والوافر يناسب هذا الغرض, والحزن, تعج بالمراثي ةأن المرحلة الثاني إلىيعود 
 وهذا ما,  نسبيًاالشاعر في المرحلة الثانية كان أطول من نفسه الشعري في المرحلة الأولى

في مقابل , أبيات( 5,5)سر فمعدل طول القصيدة في مرحلة الأ, يقتضيه حال الشاعر
 .أبيات في مرحلة الملك ( 4,1)

وهي مدة قليلة مقارنه بالمدة , في السجن ما يقارب أربع سنوات الشاعر اشع بقد
, من حياته الشعرية سنة (  41) التي تقدر بـ ملكًا و أميراً الزمنية التي عاشها خار  السجن 

كما أن المسئولية ,تفرغه لنظم الشعروعدم , كمولعل الدافع لذلك هو انشغاله في فترة الح
فكان كما  ,ا لم تدع له فرصة في نظم الأبيات الطويلةعاتقه منذ أن كان فتيً  ىالملقاة عل

, حى إذا ما أجبرته الظروف, البيتين في مناسبة عابرة يمر بهاتضح من سيرته يقول البيت أو ا
 . الأطول نسبيًاواستقر في السجن رأينا القصائد 

 الن تَففي مرحلة الملك حيث كانت تكثر  تهما وجدالثانية د في المرحلة جأولم 
  .المكونة من بيت أو بيتين لًسيما في الغزل 

ولً يعني ذلك أن إبداعه  , في هذه المرحلة القصيرةدق وهذا يؤكد أن تركيز الشاعر أ
 . يةا من موهبته الشعر منطلقً  ,فالإبداع حليف الشاعر في كل أشعاره, كان أقوى
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أربع م خلال ظفقد ن, مرحلة الملك بالقياس إلىغزر شعره في هذه المرحلة كان أف
 .قصيدة ومقطوعة في المرحلة الأولى( 311)في حين نظم , ومقطوعةقصيدة  (41)سنوات 

لديه  عتمدفالم ,الدافعين الوحيدين لنظم الشعر وهذا يعني أن الترف واللهو لم يكونا
 . دوافع جديدة لنظم الشعروجد نفسه أمام , في الأسر وقع  اولم, موهبة  يحوكها لسانه 

  , والمتقارب ,والطويل, والبسيط, الكامل: أربعة بحور وهي  وفي المرحلة الأولى أجد 
وهي موضوعات تناسب , ومعميات , واعتذار, وفخر , بين غزل  وجل موضوعاتها ما

غير أن , را دارت أشعار حول هذه البحو وفي مرحلة الأسر أيضً .  لأولى حياته في المرحلة ا
, ضوعات الحزنيملي على الشاعر واقعه الحزين حيث مو  موضوعاتها اختلفت بحسب ما

وإلً , الأوزان لً ترتبط بموضوعات معينةإليه في أن  تُ يؤكد ما ذهبوهذا , والحنين, والرثاء
فموضوع الغزل المنتشر في المرحلة الأولى  . رحلة الأولىلبحور  الم ةلظهرت لنا بحور مغاير 

ومع ذلك كانت البحور المرتكزة عليها , مغاير لموضوع الرثاء والحزن السائد في المرحلة الثانية 
 .المرحلة الأولى هي نفسها بحور المرحلة الثانية  مع ما نراه من اختلاف في الموضوعات 

على الرغم ( الهز  و , المنسرحو , المجتث) بحور الثلاثة جد الأوفي المرحلة الثانية  لم  
 .من قلتها في المرحلة الأولى

 (:هـ484, هـ 444) القافية الشعرية في مرحلة الملك  4-3

  تفقد بلغ, قائمة الروي المنظوم عليه عند الشاعر ( الراء ) تصدَّر صوت 
ا بيتً ( 394)حيث نظم , % 39.21 التوجه إليهونسبة , % 11.49نسبة تواتره 

  .مقطوعةً و  قصيدةً ( 41) في 

  ونسبة توجه , %  39.11بنسبة تواتر بلغت ( الدال ) جاء بعده صوت
 . قصيدةً ( 45)في أبيات (  331)حيث نظم , %  39.44بلغت  



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

  ونسبة , %  1.35بنسبة تواتر بلغت ( الميم ) وبفارق كبير يأتي صوت
 .مقطوعةً و  قصيدةً ( 34)بيتا في (  41)يث نظم ح, %  9 15.توجه بلغت 

  ونسبة توجه , % 9.35جاء بنسبة تواتر بلغت (الباء) ثم جاء صوت
 .مقطوعةً قصيدةً و ( 33) بيتا في ( 42) ظم حيث ن, % 9.14بلغت 

  ونسبة توجه , % 5.94بنسبة تواتر بلغت ( اللام ) جاء بعده صوت
 .مقطوعةً و  قصيدةً ( 33)بيتا في (  15)حيث نظم , %  9بلغت  

  ونسبة توجه بلغت , %  5.22بنسبة تواتر بلغت ( النون ) صوت جاء ثم
  .مقطوعاتائد و قص( 9)بيتا في (  11)حيث نظم , %  5.91

  وتأتي أصوات الروي الباقية بنسب قليلة تتفاوت نسبة تواترها مابين
 %1.42إلى % 1.94

  والشاعر في هذه المرحلة نظم على كل حروف الروي التي يشتمل عليها
 .ديوانه 

 

 : جدأ, أنواع القافيةب وفيما يتعلق 

  في مرحلة أن القافية المطلقة المجردة قد تفوقت على أنواع القوافي الباقية
, وهي نسبة عاليه جدا%  41 القافية المطلقة المجردة نسبة تواتر حيث بلغت,الملك
ومقطوعة قصيدة (  51 ) بيتا في( 494 )حيث نظم, %41,1 التوجه إليهابة ونس

. 
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   11,5بنسبة تواتر بلغت في المرتبة الثانية  جاءت القافية المطلقة المردوفةو 
قصيدة  (41)في  بيتا( 391) نظمحيث  %  11,1ونسبة توجه بلغت % 

 .مقطوعة و 

   31, 1تواتر بلغت بةبنسفي المرتبة الثالثة القافية المقيدة جاءت و   %
 .مقطوعة و قصيدة  (41)بيتا في  (29)حيث نظم , % 41, 1ونسبة توجه

   هي واحتلت القافية المطلقة المؤسسة المرتبة الأخيرة بنسبة تواتر قليلة
4,2.% 

 

 (:هـ488, هـ 484)مرحلة الأسر القافية الشعرية في  4-4

  ( 9) في , ا بيتً (  25) حيث ورد , على صدارته( الراء) صوت حافظ
 %. 41,5ونسبة توجه بلغت , %14نسبة تواتر عالية بلغت بقصائد 

  ا من بيتً (  42) على ترتيبه المتقدم حيث نظم ( الدال ) وحافظ صوت
 %.34 ,9ونسبة توجه بلغت, % 31,1بنسبة تواتر بلغت , قصائد (  5)خلال 

  بلغت  توجهونسبة , %2,3  بنسبة تواتر بلغت( النون ) وجاء صوت
34,9%.  

  ونسبة توجه بلغت , % 31,4بنسبة تواتر بلغت ( الميم ) صوت جاء و
31,4  %. 

 وكانت  , لمرحلة فتقاربت نسبة النظم عليهاأما بقية أصوات الروي في هذه ا
 %. 1.11إلى  %  1.25 قليلة تراوحت مابين تواتر كلها بنسب



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

 :جد أالمرحلتين  تاومن خلال الموازنة بين أصوات الروي في كل

  الألف))في المرحلة الثانية على الأصوات التالية  نظملم ي, أن الشاعر 
 (.(هـ,  ك,ط,  ض,  ص,   ,  ت,  المقصورة

  حى وصل قد علت المردوفة  أجد أن القافية المطلقة وفي المرحلة الثانية
, الألف ) وتفسير ذلك يرجع إلى أن حروف الردف , % 51تواترها إلى 

مما يسمح له بالتنفيس , تسمح للشاعر بمدَّ الصوت في القافية ( والياء , والواو 
 .عن مشاعر الحزن والإحباط التي ألمت به في الأسر

   بلغت  بنسبة تواتر في المرتبة الثانية  لقافية المطلقة  المجردة ا جاءتثم 
12,1 %. 

  1,9ضعيفة بلغت  وتراجعت القافية المقيدة إلى أن جاءت بنسبة تواتر %
 . 

للغناء, والغزل , وهذا يرجع إلى أن في هذا النوع من القوافي كان مناسبًا في إيقاعه 
ا من ا بارزً الإيقاعية لً تسمح بإظهار الحرف ظهورً المقيدة من الناحية التنغيمية و  فالقوافي

 .  (3)الناحية الإنشادية 

 للمادة خاص صوتي توظيف في هذا الفصل أنَّ الإيقاع يقوم على توبعد فقد رأي  
 متقايسة مسافات على السياق في صوتية وحدات تردد يظهر في,  الكلام في الصوتية

 لتجنب, حينًا  متقايسة غير مسافات وعلى,  الًنسجام لإحداث بالتناسب أو, بالتساوي
 . الرتابة

                                                           
 .49ص(مرجع سابق ), الأسلوبية الصوتية, الضالع , محمد الصالح( (3
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, وإن حدث خلط بينهما, والإيقاع الموسيقيلإيقاع الشعري وثمة فرق بين ا  
, زن الشعري جزء من الإيقاع الشعريوالو , صدر من آلًت لً دلًلة معنوية لهافالموسيقى ت

فيشمل القافية والأصوات الداخلية المتناغمة , إيقاع الشعر لً يقتصر على الوزن ذلك أن
 .والمتوازية وما إلى ذلك 

, الإيقاع الخارجي:  مستويين هما م بدوره إلىوالإيقاع بمفهومه الشعري ينقس  
وفي , والقافية الشعرية , ويتمثل الإيقاع الخارجي في الأوزان الشعرية ,  والإيقاع الداخلي

دراستي للأوزان الشعرية في ديوان المعتمد وجدت أن البحور التي سار عليها الشاعر هي 
, الرجزو , ريعسالو , الخفيفو  ,الرملو , رالوافو ,  المتقاربو ,  البسيطو  , الكاملو , الطويل)
فهو في أوزانه الشعرية قد , (الكامل )حيث تصدر النظم بحر ( الهز و , المنسرحو , المجتثو 

المديد )وقد ترك النظم على أربعة بحور هي , التزم بأوزان الشعر العربي الخليلي لم يشذ عنها 
البحور التي قل النظم عليها عند شعراء وهي من , ( المضارعو المقتضب , و المتدارك , و , 

 .العربية بصفة عامة 

وبالنسبة للقافية وقفت في ديوان الشاعر على صوت الروي باعتباره أهم حروف 
فجاءت إحصائية الروي في الديوان مقدمة , وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة , القافية 

يكتسب بسببها النص , لة تعبيريةولًشك أن لكل صوت دلً( الراء ثم الدال) صوتين هما 
جاءت دراستي لأنواع القوافي ورأيت كيف تتصدر , وفضلًا عن صوت الروي , بعدًا معنوياً 

, ويليها القافية المطلقة المردوفة, القافية المطلقة المجردة من الردف والتأسيس بقية أنواع القوافي 
 .ؤسسة وأخيراً القافية المطلقة الم, ثم القافية المقيدة 

وقد حرصتُ على عمل موازنة في الأوزان الشعرية والقافية بين مرحلتين زمنيتين 
, والبسيط, الكامل ) حيث تصدَّر , ومرحلة الأسر, مرحلة الملك: عاشهما الشاعر وهما
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ورأيت أنَّا شاعرنا في مرحلة الأسر  ,قائمة الأوزان الشعرية التي نظم عليها الشاعر ( والطويل 
 أكثر من مرحلة الملك كان نظمه 

 .كلتا المرحلتين أيضًا( الراء ثم الدال) ومن ناحية القوافي فقد تصدَّر صوت 
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 ثانيالفصل ال

 

 في شعر المعتمد بن عبادداخلي الإيقاع ال

 

 أن بيد , ما حد إلى ثابت,  محدود الخارجي الإيقاع نأ تأكيد إلى ذهبت في السابق
 مستملي وهو, غاية لغير أطرافه تتجاذب, متماهٍ  متناسخ..  متناهٍ  لً الداخلي الإيقاع
 الجانب لأنه ,وتنميطه حصره يمكن ولً, فجائي فهو, صفة على يثبت يكاد لً, البواطن
 . (3) تفلتًا الأكثر

الإيقاع ) مستوى التفعيلات والقوافي : الإيقاع الشعري يتحقق في مستويين و 
" ويعنون به , أو ما يطلق عليه الإيقاع الداخليومستوى جرس الألفاظ , ( الخارجي 

الًنسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلًلًتها 
و أقل هذا الًنسجام الصوتي الذي يحققه , ا آخرض حينً أو بين الكلمات بعضها وبع, احينً 

 . (4).."صف ر الأسلوب الشعري من خلال النظم وجودة ال

 :ويمكن تمثله ببنية بلاغية تتضمن مستويين هما 

التطريز و , وحسن التقسيم, الموازنة: ) حسب التقسيم الزمني  مستوى يقوم على -3
) 

                                                           

 . 51ص , ( مرجع سابق),خصائص الإيقاع الشعري , العربي , عميش (  3)
 .491ص , (مرجع سابق) ,موسيقى الشعر , إبراهيم , أنيس (  4)
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, و تكرار الألفاظ ,والتقفية , التصريع )  :نغميمستوى يقوم على الأساس ال -4
 (.تكرار الأصواتو , الجناس و 

 فهو. "  الداخلية النص ببنية يرتبط,  تسميته من يظهر كما الداخلي والإيقاع
 داخل بين المسافة ومحو,  أجزائه وتماسك النص بنى بين الصلة ربط في اأساسيً  ادورً  يلعب
 .(3)" ومضمونه شكله بين أو,  وخارجه النص

 عنصر عل اأساسيً  اارتكازً  لً يرتكز كونه في الخارجي الإيقاع عن مختلف وهو
 يجعله بأن, فيه الروح وبعث,  تخصيبه إلى يسعى ما بقدر ,اتمامً  لً ينفيه كان وإن, الصوت

 ,والصور, اللغة وبين بينه يدخل حين الأساسية النص عناصر بقية مع متفاعلًا  اعنصرً 
 (4).العام والبناء ,والأساطير, والرموز

مل مع لأن الشاعر يتعا ,وحالته الشعورية ,ويرتبط الإيقاع الداخلي بنفسية الشاعر"
 ويشكلها تشكيلًا , غير مألوفة  فيخلق منها علاقات, اللغة العادية بطريقة خاصة

 .(1)"اجديدً 

تومئ إلى , ووقدة, فيعطي إشراقة, لداخلي ينساب في اللفظة والتركيبفالإيقاع ا
انتظام موسيقي فالإيقاع " , التعبير عن أدق الخلجات وأخفاها وتُحسن, المشاعر فتجليِّها

, اا متماوجً ليبعث فينا تجاوبً , بدعيهبه الشاعر الم, اا مبتدعً ووحدة صوتية تؤلف نسيجً , جميل
أمام الإحساس في تضعك , في صيغة فذة, لشاعر بتجربتهدى مباشر لًنفعال اهو ص

                                                           

حساسية الًنبثاقة : دمشق) , بين البنية الدلًلية والبنية الإيقاعيةالقصيدة العربية الحديثة ,  محمد صابر, عبيد ( 3)
 .51ص, (م 4113, اتحاد الكتاب العربي, الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات 

عدد , مجلة البيان , (مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الشعر العربي )جدلية السكون والمتحرك , الهاشمي, علوي (  4)
 .2ص, ( م  3221,كويت ال) ,  421

 .511ص, ( م 3294, ,دار الثقافة)  3ط, الموقف والتشكيل الجمالي: أبو فراس الحمداني , نعمان  , القاضي ( 1)
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تمتد بامتداد الخيال , وهو حركة شعرية ,  تشعب موجاته الصوتية في شعاب النفس 
وتحلق في قوة الرعد وهديره , وتشتد وترق , وتعنف وتلين , فتعلو وتنخفض , والعاطفة 

"...(3). 

والشاعر يتوسل في تشكيل البنية الإيقاعية لقصائده بطرق من شأنها إغناء النغمة 
وغير ذلك , وتوالي الحركات ,  التكرار الصوتي: المؤثرة المنبعثة من الإيقاعات الداخلية مثل 
 .(4)من الطرق المناسبة للحالة الشعورية للمبدع 

 .الإيقاع الداخلي الزمني  -1

وحسن , ةالموازن) لعبارات المتمثل في ثلاثة توازيات بلاغية هي إيقاع ا فيه وأتناول
 .وهذه التوازيات تتناول النص الشعري أفقيًا و عمودياً , (والتطريز , التقسيم 

 (التوازي الثنائي الأفقي:) الموازنة  1-1

,   (1)"أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية " القزويني وقد عرَّفها 
عتدلة م, متقاسمة النظمو  ,تصيير أجزاء القول متناسبة الوضع" عرَّفها السجلماسي بقوله و 

مقطعاهما ( دون أن يكون ) متوخى في كل جزء منهما أن يكون بزنة الآخر , الوزن

                                                           

 .12ص( مرجع سابق), الإيقاع في الشعر العربي, عبد الرحمن , آلوجي  ( 3)
العدد  ,مجلة الجامعة الإسلامية ,  سطيني المقاومتشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفل, عبد الخالق محمد , العف ( 4)

 .4ص, م  4113, المجلد التاسع,  الثاني 
مكتبة : الرياض ) ,  بغية الإيضاح لتخليص المفتاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني,عبد المتعال , الصعيدي  ( 1)

 .111ص , ( م4115, المعارف للنشر والتوزيع 
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الألفاظ صدر البيت الشعري وعجزه متساوي  أن يكون"..وعند ابن الأثير  .(3)"واحدًا
 .(1)ولً يشترط التساوي في التقفية, يشترط فيها التساوي في الوزنأنه يريد , (4)"وزناً

متماثلة , بارات قائمة على التقسيم الثنائيومن التعريفات السابقة نجد الموازنة في الع
 .والبناء النحوي  في البناء العروضي

مما , العبارات في ابديعً  أثراًفي الكلام, وهي تضفي  اومن شأن الموازنة أن لها رونقً 
 ,الشاعر يعي هذه الهندسة الإيقاعية المتقابلة و, يكون له أكبر الأثر في الإصغاء إليها

 .المتناظرة من حيث طبيعة الألفاظ المختارة

, ارئ على التلقيوذلك بحسب قدرة الق, الأدبي يحتمل العديد من القراءاتالنص ف
للتفاعل الدائم المتجدد في النص يؤسسه المبدع في البنية الداخلية من مقومات إيقاعية  وما

 على وجه الخصوصو , ترتفع بالنص إلى الشاعرية, يحصي من مؤثرات إيقاعية لتوليد ما لً
أوضح ما تكون في النص و , أو المعاني في البيت الشعري  تماثل أو تعادل المباني يفه ,الموازنة

, والمعجمية,الصوتية و  ,يةعلى تنظيم مكوناته اللغو  هلأنه يقوم في طبيعة تكوين, الشعري 
بحيث , والتخالف بين وحداته, أساسها التشاكل,  بطريقة خاصة,والدلًلية , والتركيبية

من  آخر في موضع -ايجابً إا أو سلبً  –تحاكي كل وحده لغوية قائمة في النص وحدة أخرى 

                                                           

: الرباط ) ,عادل الغازي, تحقيق, المنـزع البديع في تجنيس أساليب البديع , مد القاسم أبي مح, السجلماسي  ( 3)
 .534ص , ( م 3291, مكتبة المعارف

, تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة , المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر,( هـ111ت)ابن الأثير, ضياء الدين (  4)
 .423ص, 3  ( الفجالة  دار نهضة مصر : القاهرة ) 
 .351ص , 4 , المرجع السابق  (  1)
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, ناحية ينتج عنه نوع من التفاعل المستمر بين وحداته من  وهو ما, مواضع بنائه اللغوي
 . (3)من ناحية أخرى  في المتلقي , والتأثير الفني ,وتحقيق أكبر قدر من التناغم  الإيقاعي

يس المنظم لبنية  نتيجة التأس, في عناصر الإيقاعنسجام الًنة  إلى از المو  ويؤدي تكرار
وغير المتوقع لبعض , والتكرار المتوقع,  وجمل  ,وتراكيب, وألفاظ, كل شطر من أصوات

والحالة النفسية القلقة لحظة الإبداع يبعث في النص  ,وذلك لتمو  الدفقة الشعرية, العناصر
خرى في أحركة تحمل القارئ على الإحساس بهذا التنوع الإيقاعي القائم بين كل جملة و 

 .(4)الشعري النص 

في  لخصوصو على وجه افي العديد من أبياته  اتكثيرا من الموازنالشاعر  ولقد أورد          
, الإيقاعوأبدع في إدرا  هذا , موضوع الغزل حيث تفننلًسيما في  ,مرحلة الإمارة والملك

  :ومنه قوله 

 (تـَرُ يُس      فَما  جَلَّ   قَد وَالوَجدُ  )          (يقُصَر     فَما, لجَّ   قَد  القَلبُ )

 .(1) (أَصفَرُ    ثَوبهُُ ,   بالٍ   وَالجِسمُ )        ( وابِل       قَطرهُ ,  جارٍ   معُ وَالدّ )        

متوازياً ( فما يقصر, القلب قد لج)فجاء الصدر, جاءت الموازنة متكررة في بيتين
وهذا التوازي الثنائي الأفقي جاء قائمًا , (يستر والوجد قد جل فما)عروضًا ونحوًا مع العجز 

م تحقيق أكبر قدر من التناغالتي بدورها تسعى إلى , على سلسلة من العلاقات المتماثلة

                                                           

عبد الله أحمد خليل رسالة :إشراف ,  دراسة أسلوبية: الإيقاع في شعر سميح القاسم , صالح علي , عابد ( 3)
 .312ص, ( م 4133, جامعة الأزهر:  غزة )  ,ماجستير

 . 311ص , المرجع السابق ( 4)
 .31ص, ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (1)
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جاء , فالتكرار الحاصل في البنيات العروضية والنحوية , الإيقاعي والتأثير الفني في المتلقي
 .(جل ,لج )  فن القلب بينمعه 

والدمع )فالصدر  , والنحويالبناء العروضي ثنائي تشكل من  وازوفي البيت الثاني ت
 (.ثوبه أصفر, والجسم بال )متفق وزناً ونحوًا مع ( قطره وابل, جار

 

 القلب قد                               مُسْتـَفْعِلُنْ 

 لجّ فما                                  مُسْتَعِلُنْ 

 (فاعِلن)مفْعَلَا أو               يقصر                     

 

 والوجد قد                            مُسْتـَفْعِلُنْ 

 جَلَّ فما                              مُسْتَعِلُنْ 

 (فاعِلن)يستر                                  مفْعَلَا أو 

 

قد جاء متوازياً مع زحاف الطيّ في الشطر , (مُسْتَعِلُنْ )ويلحظ أن زحاف الطيّ في 
 .من البحر السريع , (والرابعة, الثانية) التفعيلتين  بينأي في , الثاني 

 والدمع جارٍ                                  مُسْتـَفْعِلُنْ مُسْ 

 (فاعِلن)مفْعَلَا أو  \تفْعِلُنْ  قطره وابل                                 
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 والجسم بالٍ                                مُسْتـَفْعِلُنْ مُسْ 

 (فاعِلن)مفْعَلَا أو  \ثوبه أصفرُ                                تفْعِلُنْ 

 

ويلحظ أن الشاعر لم يلتزم , ففي كل شطر قرينتان تشملان تفعيلات البحر السريع
كما يلحظ خلو القرائن من الزحافات , إنما تجاوز أسوارها, قرائنه بأواخر التفعيلاتفي 

 .فتحقق أكبر قدر من التماثل

حيث تنتظم العلاقات ,  إن إيقاع الموازنة يرتبط في المقام الأول بموسيقى العبارة
الموسيقية  فالقيمة, الصوتية في مجموعة ظواهر لغوية بلاغية سياقية تشع بالتنغيم والتطريب

متسقة الأوزان , الحقيقة تنبع من تآلف مجموع هذه الألفاظ في جمل متناسقة التركيب
 . (3)والتقطيعات الصوتية

, متميزة, إيقاعية, حيث أبرزت لوحة فنية, وهذا ما نلحظه في إيقاع التوازي الثنائي
فيما بين , النصكل تواز جاء يحدث فضاء داخل , الحركة المتناغمة بين عناصر النصتمو  ب

 تواترا يحتد   وينشأ بينها مدى زمني يجلب معه, فتتمدد المساحة بين العناصر, عنصر وآخر
يجد و , ا يتناغم مع إيقاع النصبصفة متوالية تقيم في نفس المتلقي إيقاعً , اويتراخى حينً  ,احينً 

بعض  ا عنل تمامً ويغف, وقد استحوذ عليه بإيقاعه , ا وراء النصمنساقً , القارئ نفسه عندئذ
 .(4) وجماليتهتظهر بعدها لتزيد من شاعرية النص , ه ودلًلًته لبرهةمعاني

                                                           

 .39ص , ( مرجع سابق ) , تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم ,  عبد الخالق محمد , العف ( 3)
 .311,  (مرجع سابق ) ,دراسة أسلوبية : الإيقاع في شعر سميح القاسم , صالح علي , عابد  (4) 
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 :ويقول المعتمد بن عباد 

 (3)اوَالودَّ  صحَ النُّ  وجِبيُ  جَميل   وَصُنع       اوَالحَمدَ  رَ الشّك  جَزيل  ينُهِرُ  نَوال       

حيث , صدر البيت وعجزه ظريف في البناء العروضي والبناء النحوي بين وهنا توازٍ 
يشعر المتلقي , حققت العبارات المتوازنة في البيت الشعري في مستواها الأفقي إيقاعًا داخليًا

لً , ووجود الموازنة  بهذا الشكل خلق للشاعر أسلوباً خاصًا, بالتماثل التام في العبارات
 . المتلقي عنصر التوقعسيما أنه في موازنته الثنائية يكرر الصيغ والألفاظ مما يثير لدى 

 نوال                              فَـعُولُنْ  

 جزيل                            مَفَاعِيْ 

 مَ  \فَـعُولُنْ  \ينهر الشكر                    لُنْ 

 والحمدا                       فاَعِيلنْ 

 

 وصنع                        فَـعُولُنْ 

 مَفَاعِيْ                  جميل         

 مَ  \فَـعُولُنْ  \يوجب النصح               لُنْ 

                                                           

 .14ص ,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

 والودَّا                     فاَعِيلنْ 

ويلحظ أن الشاعر تجاوز القوالب , وجلي, فالتماثل بين قرائن الشطرين واضح

كبر قدر لتحقيق أ, كما خلا البيت من الزحافات, الوزنية المتمثلة في التفعيلات من جهة

 .فضلاً عن التماثل النحوي بين الشطرين, من التماثل من جهة أخرى

 :وقال المعتمد 

 (3)(يدِ س العسجَ بالملبَ  كَ ت  اق ـَورَ )         ( رجسيّ س النَّ فَ قتك بالنـَّ فلا)         

وحقق  التوازن الزمني بين , الزمني التماثل من ساسأ على تراكيبه الشاعر اءبن لحظيُ 

) شمل الفاعل والمفعول به          , فقد وازن بين زمنين ماضيين, تماثلًا تامًاالعبارتين 

ثم , ( بالملــــــــــبس) و(بالنـــــفس )ثم وازن في التراكيب النحوية الباقية من جار ومجرور , (الكاف

 ( .والعسجدي , النرجسي ) الصفة 

 

 التقطيع   الشطر الثاني   الشطر الأول

 فَ \فَـعُوْلُنْ    وراقتكَ     قلاقتكَ 

 فَ  \عُوْلُنْ    بالملبس   بالنفس
                                                           

 .54ص,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

 فَـعُو \عُوْلُنْ   العسجدي  النرجسي

وتجاوز  , والنحوي من جهة , الصوتي: ويلُحظ تماثل قرائن الشَّطرين على المستويين 

 .القوالب الزمنية من جهة أخرى 

وله صوره , بخط يده لخاص يتميز به كما يتميزكاتب إيقاعه ا "وكما يعُلم أن لكل 
والإشارات التي تحملها , والعلاقات الخاصة بها, وبصمته في تركيب النص وبناء جمله, الخاصة

وقد يفرز الأسلوب إيقاعًا , المتلقي هذه البنية بكل أبعادها الإيقاعية والدلًلية والنفسية إلى
ولعل ذلك , ية أبياته الشعر ورد الكثير من الموازنات في أالمعتمد بن عباد قد نجد  (3)"معينًا

 .خلق له إيقاعًا خاصًا 

ا من حيث البناء النحوي دون البناء ما كان التماثل فيها واقع  ومن الموازنة 

 :كقوله العروضي 

 (2)فَـلَيسَ مِن   الغَريبِ  تَصفَح وَإِن        مِثلي   فَجَزاءُ    عاقبَتَني  فإَِن

إذ إن صدر البيت يحتوي على جملة شرطية مكونة من , نحويالتوازي يظهر ال
 .وكذلك العجز, وجوابه,فعله و , حرف الشرط 
+ تصفح )وكذلك الفعل ,  (الفاعل ضمير+ عاقبتني : )الفعلين توازٍ بينوفيه 
 .كما يتضح, وليس في هذا البيت  موازنة في البناء العروضي , (الفاعل ضمير

                                                           

 .312ص ,   (مرجع سابق ) ,دراسة أسلوبية : الإيقاع في شعر سميح القاسم , صالح علي , عابد (  3) 
 .11ص ,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد ( 4)
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المتعادل في النص الشعري من شأنه أن يقودنا إلى الإمتاع  وهذا التقطيع المتماثل أو
 .نهاية دورية مثل نهاية الفصول, لأن الإنسان يستمتع بما له نهاية مرتقبة , 

 

 :ومن ذلك قوله

 (3)(ادَّ وى بُ النّ  طوبُ ولا وجدت منا خُ )  (  جا معرَّ  جونُ ا الشُّ عنّ  ا وجدت  أمَ )

حيث اشتملت القرينة , غير متواز في القرينتينومن الملحوظ أن البناء العروضي جاء 
أمَّا , فجاءت الوحدات اللغوية غير متماثلة في البناء العروضي, على تفعيلات بحر الطويل

 .من ناحية البناء النحوي فهي متوازية 

 النص تماسك في كبير دور له وهذا, المعتمد شعر في ازيةو المت التراكيب وتتنوع
 الفعلية الجملة توازي ويعتمد ,والكلية الجزئية والمعاني الدلًلًت بعض توجيه وفي, الشعري

 والفاعل الفعل من المكون النحوي البناء على نسجه في يتكئ الذي, التركيبي المكون على
 . به المفعول إلى اأحيانً  يتعدى وقد

 في ثيرهأت عن فضلًا , يةالمتوال الجمل تماثل في مهم دور التوازي هذا مثل في وللزمن
 عن عبارة المتواليات وزن إن"  : بقوله جاكبسونرومان  عنه عبر ما وهو, الأفعال دلًلة

 غير ليس الشعر في أعطيت وقد, الشعرية الوظيفة خار , اللغة في لها اتطبيقً  تجد لً وسيلة
 نحوية تركيبية بنيات تمثلوهي بذلك , (4)"الموسيقي الزمن تكرار مع ةللمقارن ةقابل تجربة

                                                           

 .1ص, ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (3)
م 3299, , دار توبقال للنشر : المغرب ) محمد الولي ومبارك حنون, :, ترجمةقضايا الشعرية, جاكبسون, رومان ( 4)

 .14ص , ( 



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

, النحوية القواعد يعتمد الذي الموسيقي جرسها خلال من اصوتيً  اتناسقً  تصنع متوازية
 :فالتوازي النحوي في قوله 

 (3)وأصبح مصباحه أرمدا           ا  ارتقابي ظلام   وعاد ضياءُ 

فالتوازي الثنائي كان بين حدثين في زمن , في التوازي النحوي, والبيت كسابقه
إلً أن التركيب النحوي جاء , على الرغم من أنه لم يَحْدث توازٍ عروضي في الأبيات, الماضي

وكذلك جاء  توازي , والتطابق الذي حقق الإيقاع الداخلي للبيت, بصورة أدت إلى التماثل
, (وظلامًا , ضياء )وهي , لتضاد بين الكلمات في التوازي الثنائيالطباق الذي يحوي ا

ومدة إصباح , والًرتقاب مظلمًا, مدة عودة ضياء الًنتظار, وجعل التماثل بين المدتين
 .(4)مما أضفى على الموازنة تماثلًا آخر ,مصباحه أرمدا 

 

 (فقي الأ يتواز ال: )حسن التقسيم  1-2

 اأقسامً  فيضع,  الشاعر يبتدئ أن"  حسن التقسيم بأنه قدامة بن جعفر فعرَّ 
ا ذا جزأين أو هو أن تذكر شيئً " فه السكاكي وعرَّ  ,( 1)" منها اقسمً  يغادر ولً فيستوفيها

هو ذكر " فه القزويني وعرَّ , (4)"هو له عندك  ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما, أكثر 

                                                           

 .54ص ,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد ( 3)
,  11,  14,  11, 13,  45,  41, 31,  35, 31, 1,  4: في الديوان في الصفحات : الموازنة "وردت (  4)

19  ,12  ,54  ,55  ,11  ,14  ,19  ,14  ,91  ,21  ,24 . 
 .312ص, ( ت .دار الكتب العلمية د: بيروت ) , عبد المنعم خفاجي : تحقيق و تعليق ,  نقد الشعر ( 1)
 445ص , (دار الكتب العلمية: بيروت ) ,العلوممفتاح (4)
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وهو بهذه التعريفات يقع تحت  ثلاثة ,  (3)" ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين , متعدد 
 :أنواع

 ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين  -3

 .ا إلى كل حال ما يليق بها ذكر أحوال الشيء مضافً  -4

 .استيفاء أقسام الشيء بالذكر  -1

حيث يذكر المتعدد ثم , وإيضاح بعد إيهام, يم تفصيل بعد إجمال أسلوب التقسوفي
لكونه , افيزداد المعنى بذلك فخامة وتوكيدً , أو يذكر الشيء وتستوفى أقسامه, تفصل أحواله

 .ذكر مرتين على هيئتين مختلفتين 

عن بلاغة حسن التقسيم وأهميته في النظم  عبد القاهر الجرجاني وقد تحدث
ويلهب الفكر , فصيل أحواله يشوق النفس لمعرفتهاذكر الشيء دون ترى أن فهو ي, والإيقاع

في  وتمكنت, ت في الذهنتثب, والأحوال مبينة, فإذا ما جاءت الأقسام مفصلة, رهالتصو 
التقسيم من عوامل ترابط  د أسلوبعو , حصول عليها بعد شوق وطلبلل, النفس

وكل كلمة فيه آخذه بعنق , بط بأوله وآخره مرت, فأوله متصل, واتحاد أجزائه, الأسلوب
وقد جعله الشيخ , قة بالًنتهاء منهومعل, الفائدة متوقفة على الكلام جميعهإذ , صاحبتها 

فيه أجزاء الكلام ترى , ويدق فيه الصنع, عبد القاهر من النظم الذي يتحد في الوضع
النمط العالي في النظم وقد جعله من أبواب  منها بأول ويشتد ارتباط ثانٍ , متحدة ومتداخلة

 . ( 4)والذي لً ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه , والباب الأعظم, 

                                                           

 . 111ص( مرجع سابق), بغية الإيضاح في تلخيص علوم المفتاح  للخطيب القزويني,  عبد المتعال,الصعيدي  (3)
 . 24و  21ص ,محمود شاكر: قرأه وعلق عليه ,  دلًئل الإعجاز, عبد القاهر , الجرجاني  ( 4)
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والبناء ,  البناء النحويلى التماثل فيإتقسيم صوتي يستند بدوره ولًبد من وجود 
لا يختلف عن الموازنة إلا في   وهو بذلك,في البيت الواحد بين أكثر من عبارة , العروضي

, و سداسي, وخماسي, ورباعي,لثنائي  إلى تقسيم ثلاثي كونه يتجاوز التقسيم ا
 . ويكون هذا التماثل داخل نطاق البيت الشعري

 أو الوزنية لصللفوا محترم يكون أن االذي إم العروضي التوازنويشتمل بدوره على 
 لنا حيث يبين ,الجمل و التراكيب ببناء يتعلق ذيال  النحوي التوازيعلى و , بها مبالٍ  غير

 هذا تحقيق أجل ومن, المتوازية الأسلوبية التراكيب منها تتشكل التي الجمالية الوظائف
 نهاأ على إليها ننظر التي, الشعرية النصوص في البارزة البنى مختلف رصد حاولت الهدف
 . العروضيو  النحوي النسق ضمن نكشفها أن يمكن سلوبيةأ ظاهرة

من خلال عدة   -حسن التقسيم  -ولعل من المناسب أن أتناول التوازي الأفقي
 :تقسيمات 

وأتناوله في , ةيمتواز وهو  الذي يشتمل على ثلاثة سياقات  :الثلاثي  يالتواز : أولا  
ديوان الشاعر من خلال ثلاثة أمور يبدو لي من الضرورة بمكان تقصيها في النصوص 

 : الشعرية  وهي

, أو في آخر الصدر والعجز, ل العجزا أن تقع في الصدر وأو مّ إ:بحسب الموقع   -3
  .أو تشمل الصدر والعجز

 . متوازنةعروضًا أو غير  متوازنةإما أن تكون :بحسب البناء العروضي  -4

 .إما أن تكون متوازية نحوًا أو غير متوازية : بحسب البناء النحوي  -1

 .ا نحو  و عروض ا  اوكان متوازي  , أول العجز و ما وقع في الصدر:  أولا  
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 :ومنه قول المعتمد بن عباد

 (3)دهَ ش  المَ     لَدى  (فَصيح   وَنطُق  )        (مَليح    وَخُلق   ( ) صَحيح    وِداد  )

في (فَصيح   وَنطُق  ) ,(   مَليح   وَخُلق  ), ( صَحيح وِداد  )  لسياقات التاليةفجاءت ا
حيث , وهو توازٍ متوازن ,  والنحوي  و متطابقة في البناء العروضي  مستواها الأفقي متوازية

 .نلمس احترام الشاعر للفواصل الوزنية أي التفعيلات 

 

 فَـعُولُنْ  \فَـعُولُنْ =  صَحيح  وِداد  

 فَـعُولُنْ  \فَـعُولُنْ  = مَليح    وَخُلق  

 فـَعُولُنْ  \فَـعُولُنْ  = فَصيح   وَنطُق  

 

التي تعني التطابق والتقابل بين , على ظاهرة الترصيعوهو بهذا التوازي يشتمل 
وفي البناء النحوي , (فصيح, مليح, صحيح) في الكلمات , (4)الألفاظ في الوزن والتقفية 

 الجملة عطف إن"وهو الأمر الذي يوصلنا إلى , جاءت معطوفة متوازنة التراكيبألحظ أن  
 قبولًً  أكثر النفس وتكون, انسجامً ا كثرأ يكون التركيب حيث من لها ةالمشابه الجملة على

                                                           

 .51ص ,( سابقمصدر ),  ديوان , المعتمد  (3)
 
 .154ص , (مرجع سابق ), بغية الإيضاح في علوم المفتاح , عبد المتعال , الصعيدي  ( 4)
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 على المضارع الفعل ذات الجملة تعطف وأن, اسمية جملة على الًسمية الجملة تعطف كأن,له
 .(3)" الأصل هو وهذا, الماضي الفعل ذات ملةـــــــالج ذلكـــــوك, مثلها

 جمالية ميزات ذات وهي ,وجاءت التراكيب النحوية في البيت كلها أسمية كما يتضح
 تأكيد معرض في اغالبً  وترد, البلاغي التشكيل بعناصر لًرتباطها عباد بن المعتمد عند فريدة

, وخلق مليح , وداد صحيح) ففي العبارات  ,المخاطبين على سيلقيه الذي الخبر مضمون
 التوازي من النوع هذا ويقوم, يؤكِّد الشاعر صفة الكمال فيمن يتغزل بها  (ونطق صحيح 

, والخبر, أالمبتد:  الًسمية الجملة ركني على ويستند, نفسها النحوية الصورة تكرار على
 هيئة إلى ذلك ومرد,  معانيها في متباينة, مكوناتها في متماثلة الًسمية الجملة نماطأ وتكون
 .( 4) فيها اللغوية الوحدات ومواقع النظم

 :ومنه قوله 

 (1) ولا مُنصِفُ ( ولاحٍ لحاك)     (  وقلب  عصاكِ ( ) حبيب  جفاكِ )

في  (ولًح لحاك)  ,(وقلب عصاك ), (حبيب جفاك)  لسياقات التاليةفجاءت ا
حيث , وهو توازٍ متوازن,  والنحوي ومتطابقة في البناء العروضيمتوازية مستواها الأفقي 

 .نلمس احترام الشاعر للفواصل الوزنية أي التفعيلات

 

                                                           

ص  ,( م3221, دار الفرقان جامعة اليرموك :  لأردن)  4ط,  البلاغة فنونها وأفنانها,  فضل حسن , عباس (  3)
445. 

دار وائل للنشر : عمان الأردن )  3ط,  صل والتفاصلجدل التوا, ظاهر اللبس في العربية , مهدي أسعد عرار  ( 4)
 . 52ص , ( م 4111, والتوزيع

 .43ص,( مصدر سابق ), ديوان , المعتمد  ( 1)
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 فَـعُولُ  \فَـعُولُنْ = حبيب جفاك 

 فَـعُولُ  \فَـعُولُنْ  =وقلب عصاك 

 فَـعُولُ  \فَـعُولُنْ = ولًح لحاك

 

إلً أن التركيب النحوي جاء جملة اسمية , والأبيات لً تختلف كثيراً عن سابقتها
ثلاث مرات في مواقع ( فعولُ )وجاء زحاف القبض , خبره جملة فعلية,تحتوي على مبتدأ 

دو لي أن التوازي هنا اكتسب خاصية موسيقية أخرى ويب, متناظرة أي في نهاية كل قرينة
 ( .والكاف, الألف) بفضل تكرار بعض الأصوات وهما صوتا 

 .ا ا عروض ا ونحو  و كان متوازي  , ما وقع في آخر الصدر والعجز : ثانيا  

 :يقول المعتمد 

 ((3)هادِ السُّ    وَقَدرِ ) ( ؤونِ الشُّ   وَدَمع)       ( جونالشِّ  بِقَدرِ )  سَلام   عَلَيكِ 

في  (قدر السهاد ) ,( دمع الشؤون ) , ( بقدر الشجون )  العباراتفجاءت 

 .والتركيب النحوي, مستواها الأفقي متوازية  و متطابقة في البناء العروضي 

 أقسام إلى االبيت وزنيً  تقسيم إلى الذي يرجع البيت في التقطيع لحظ جمالنو 
 مواطن للقارئ ويتيح العروضي وزنه جمال لنا يظهر اداخليً إيقاعًا  فيه دثيحُ  مما,  متساوية

 .عندها يقف للاستراحة

                                                           

 .9ص, المصدر السابق( 3)
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 فَـعُولُ  \فَـعُولِنْ = بقدر الشجون 

 فَـعُولُ  \فَـعُولِنْ = ودمع الشؤون 

 فَـعُولُنْ  \فَـعُولِنْ = وقدر السهاد 

وهذا يزيد من جمال حسن التقسيم , (وشؤون ,شجون ) ويوجد ترصيع بين كلمتي 
. 

 :ك قول المعتمد بن عباد ومن ذل

 ((3)يد وترمي بلا( )لٍ ت  ي بلا ق ـَمِ ص  وتُ ) (      اب  ي بلا ظُ ردِ تُ ),  ها الأقدارُ ولكنّ 

ففي البناء , وقد أحسن الشاعر تقسيم البيت إلى أقسام متساوية عروضًا ونحوًا
ينقصها مقطع العروضي التزم الشاعر تفعيلتين من بحر الطويل باستثناء القرينة الأولى التي 

وقد جاء , فالتفعيلة تنتهي بانتهاء الكلمة, وراعى في الكلمات التوازي المتوازن, صوتي واحد
التركيب النحوي في السياقات الثلاثة متماثلًا يشتمل على الزمن المضارع الذي يوحي 

 (.الأقدار) بالًستمرار المناسب للشيء الذي قسَّم له وهي كلمة 

المتماثل خلق نوعًا من التكرار الذي أحدث إيقاعًا وانسجامًا ولعل التركيب النحوي 
 .في البيت 

 مَفَاعِلُنْ  \عُولُنْ  (   =   تردي بلا ظبا)

 مَفَاعِيلُنْ  \فَـعُولُنْ  (  =   وتصمي بلا قتل)

 مَفَاعِلُنْ  \فَـعُولُنْ   (  =   وترمي بلا  يدي)

                                                           

 .31ص ,المصدر السابق (  3)
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 .عروض ا ونحو ا  ي امتواز  وكان, ما وقع في الصدر والعجز :ثالثا  

 :يقول المعتمد 

ثَـنَ         ثَلاثةٍَ    بلُِطف ثَلاثَـتَهُ  دارَى        يَشعُرِ  لَم رقَيبَهُ  بِذاكَ  ىفَـ

 (3 )(ربتِـَوَقُّ    وَخَبالهُ )   (بتَِصَبُّرٍ         وَأَوارهُ  ) (بتَِسَتُّرٍ   أَسرارهَُ )     

في البيت  بعد أن ذكر متعدد, التوازي الصوتي الأفقي في حسن التقسيم  ألحظ
وخباله )و( أواره بتصبر) و( سراره بتستر أ), ورد إليه كل ماهو له على التعيين ,الذي قبله 

,  والبناء النحوي, فالتوازي الصوتي الحاصل كان منبعه التماثل في البناء العروضي , ( بتوقر
فالتماثل بين العبارات الثلاث قام . مما يزيد البيتين قوة ومتانة, ا دلًليً  ارتباطها فضلًا عن

 .ا أوحى بإيقاع  داخلي قائم على الًنسجام الصوتيمم, حسن التقسيم  ىعل

 

 مُتـَفَاعِلُنْ  \مُتْفاعِلُنْ = أسراره بتستر 

 مُتـَفَاعِلُنْ  \مُتـَفَاعِلُنْ = وأواره بتصبر         

 مُتـَفَاعِلُنْ  \فَاعِلُنْ مُت ـَ =وخباله بتوقر 

ويلحظ أن الشاعر لم يورد زحاف الإضمار إلً مرة واحدة رغبة منه في إيجاد أكبر 
 .قدر من التماثل الذي لً يشوبه حى الزحافات المتكررة

                                                           

 .34ص , ( مصدر سابق) ,ديوانه  , المعتمد (  3)
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فثنت  ,مور ثلاثة فعلتها محبوبته أيشير إلى  ,(ثلاثة )ففي البيت الأول وهو يقول 
ثم يسردها الشاعر , لمعرفة هذه الأمور الثلاثةفالنفس بطبيعة الحال تتشوق , فلم يشعررقيبها 

 .لوبييفيد هذا التقسيم من ترابط أس فضلًا عن ما, ة سياقات متوازيةضمن ثلاث

في ديوان  سياقات متوازنة ولم أجد ةيشتمل على أربع:  الرباعي يالتواز  :ثانيًا
 .معًا إلً ما اشتمل الصدر والعجز الشاعر

 :ومنه قوله

 (3)(يادِ النَّ  في درِ باِلصَّ ( ) مٍ ظلَُ  في باِلبَدرِ )   (  نعَِمٍ  في بالبَحرِ) (نقَِمٍ  في هربالدَّ )  

فلم ترد صحيحة في الحشو رغبة منه في إبراز , يلُحظ التزام الشاعر للخبن في فعِلن
وتحقق التركيب النحوي المتماثل من خلال الجار والمجرور , أكبر قدر من التماثل الصوتي

وهذا ما يلحظ من خلال  .تكراراً صوتيًا مما أوجد الترابط الدلًلي  وأفاد الًنسجام الصوتي 
 : وضي التقطيع العر 

 فَعِلُنْ  \مُسْتـَفْعِلُنْ = بالدهر في نقم 

 فَعِلُنْ  \مُسْتـَفْعِلُنْ = بالبحر في نعم 

 فَعِلُنْ  \مُسْتـَفْعِلُنْ  =بالبدر في ظلم 

 فاعِلْ  \مُسْتـَفْعِلُنْ  =بالصدر في النادي

 :وقول المعتمد

 (3)( قَدّا قانَّ ال وَغُصن) (رف اباعَ الرُّ  وَرَوضُ )  ( مُقلَة   وَالغَزالَةُ  ()اجيد   بيُ الظّ  هيَ )     

                                                           

 .21ص,المصدر السابق ( 3)
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وما فيها  ,المحددةوفي التقسيم تناسق صوتي بديع ينشأ من الجمل المتساوية والأقسام 
 .وهو من ناحية المعنى يقع ضمن ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين , من توازن

 :وفي تقطيعها عروضيا يتضح 

 مَفَاعِي ـْ \فَـعُوْلُنْ = جيدًا  الظّبيُ  هيَ 

 مفاعِلن \فَـعُوْل  \لُنْ =  مُقلَةً  وَالغَزالَةُ 

 مَفَاعِيلُنْ  \لُنْ وْ عفُ = عَرفاً  الر با وَرَوضُ 

 مَفَاعِيلُنْ  \فَـعُوْلُنْ =  قَدّا النَّقا وَغُصن

 

فكل قرينة تكونت من تفعيلتين , ويلحظ أن التوازن لم يكن متماثلًا تماثلًا كاملًا 
ولعل مجيء القرائن معطوفة أسهم , باستثناء القرينة الأولى التي خسرت مقطعا صوتيًا واحدًا

يخلف انسجامًا صوتيًا وترابطاً , إذ أن التركيب النحوي والتشكيل, في انسجامها وترابطها
  .(4)وشواهد حسن التقسيم في الديوان كثيرة , الوقت ذاتهدلًليًا في 

 :( التوازي العمودي) التطريز  1-3

القصيدة   وهو أن يقع في أبيات متوالية من" وقال العسكري في تعريفه لهذا الفن 
يسميه  ماوهذا  ,(1)"فيكون التطريز فيها كالطِّراز في الثوب , كلمات متساوية في الوزن

                                                                                                                                                                     

 .1ص, (  مصدر سابق) ,ديوانه , المعتمد ( 3)
 11 , 51,  19,  41,  34,  31,  9, 1:في الديوان في الصفحات التالية " حسن التقسيم"وردت ظاهرة (  4)
, 19 ,24  ,21  ,331. 

 .445ص , (مرجع سابق ), الكتابة والشعر: الصناعتين , العسكري, أبو هلال(  1)



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                11 
 

وهو تكرار كلمة واحدة أو عبارة في أول بيت من  " التكرار الًستهلالي"بعض النقاد  
حيث يقع في أبيات , التوازي العمودي في النص الشعري ويقع ضمن ,مجموعة أبيات متتالية

 وهي, الواحدة الشعورية الحالة  وهذا التكرار الشكلي يؤكد استمرارية ,عدة من القصيدة
     . (3)وتماسكه, واستمراره الشعري الخطاب نمو في المتحكمة

, التوقع لدى السامع للموقف الجديدثارة إو , والتنبيه, ووظيفة هذا التكرار التأكيد 
قادر على " يرد في بداية الأبيات المتتابعة فالتكرار الذي, لمشاركة الشاعر إحساسه ونبضه

وهذا , التوقع لدى السامعإثارة وإنّ هذا التتابع الشكلي يعين في , إبراز التسلسل والتتابع
ويعرف هذا  (4)"كثر تحفزا لسماع الشاعر والًنتباه إليهأالتوقع من شأنه أن يجعل السامع 

 .النوع من التوازي في البلاغة العربية بالتطريز

 

 :وقد وقع في الديوان بمثل قوله 

 يرِ كَسِ     مِن  يَداهُ   جَبـَرَت فَكَم          نَداهُ      عُقبى   هِ بِجَب رِ    وَرجَّ 

 (يرِ أَمِ     مِن  ظبُاهُ   ت  حَطِّ  وكََم)       ( حَضيضٍ  مِن عُلاهُ  أَعلَت وكََم)

 (شَهيرِ     مِن عُلاهُ  شهرت وكََم )     (  حَظيّ    مِن رِضاهُ  أَحظى وكََم)

                                                           

التداولي للخطاب الشعري الحديث , فلسفة الثعبان المقدس للشابي  لتحليل النصيا ,نعمان عبد الحميد , بوقرة  ( 3)
 42/11/4115-49-41, مؤتمر تحليل الخطاب , كلية الآداب , جامعة الكويت ,  أنموذجا

, مكتبة منيمنة : بيروت ) ,د محمد إبراهيم الشوش :ترجمة ,  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه, اليزابيث ,  دور 4  ) ) 
 .41ص, ( م  3213
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 (3)سَريرِ    وَمَن   مُرتَقاهُ   أَعالي           إِليَهِ      تحَنَّ   بَرٍ مِن    مِن  وكََم

 لدى الإيقاعي التناغم من انوعً  يحقق المعتمد قصيدة في الصوتي التوازي فراتو  إن
فصدورها وأعجازها متساوية , ففي الأبيات السابقة توازٍ رأسي في مقاطع عدة, القارئ
 . والتركيب النحوي, الوزن

 

 

 

 

  أعَلَت وكََم

 تُن أو مُفاعَلَ   مُفاعَلْتن                             حَطِّتْ  وكََم

 ترَ هَ شَ  وكََم

 

 مِن  عُلاهُ 

 مُفاعَلْتن                                 مِن  ظبُاهُ 

                                                           

  314ص ,  ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)
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    مِن رِضاهُ 

 مِن  عُلاهُ 

 

 حَضيضٍ  

 (نْ لُ وْ عُ ف ـَ)مفَاعِلْ أو         أمَِيِر                        

 حَظيّ                   

 شَهيرِ 

في كل القرائن وعددها سبع ( مفاعَلْتن)بزحاف العَصْب  ويلحظ أن الشاعر قد التزم
 .من أصل ثماني قرائن رغبة منه في تحقيق أكبر قدر من التماثل الصوتي 

, أصبحت الأبيات متشكلة في نسق إيقاعي متوازٍ متماثل الوحدات الإيقاعية
 .المفردات  وتماثل صوتي ودلًلي لبعض, والبناء النحوي, فهناك تماثل في البناء العروضي

المتلقي المنشئ  يشاركو , وحيوية الترديد, يشعر المتلقي للأبيات السابقة بلذة التكرار
 ,ا من التفاعل المعنويوهذا من شأنه أن يخلق نوعً , اويسبقه إليه, في بعض العبارات

 .بينهما يقاعيوالإ

 :ومن ذلك قوله  

 قَمَر      يا  بَل,   (كَوكَبا   يا)        البَشَر      مِنَ  (يصَفوَتِ  يا) 
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 نَظَر      ا إِذ  , (  رَشأ     يا)        مَشى    إِذا , ( غُصنا    يا)

رَ     ريحُ   لَها   تهَبّ           قَد    (وضَةالرَّ   نَـفَس  يا)  سَح 

 (3)فَـتـَر       إِذ     ثاقا  وِ    شَدَّ           الَّذي   ( لحظِ الَّ   ةَ ربََّ   يا)

 

 صَفوَتي يا

 مُسْتـَفْعِلُنْ                            

 كَوكَباً  يا

 

 غُصناً   يا

 مُسْتَعِلُنْ                          

 أرَش   يا

ولكن , في المجموعتين الأوليين من القرائن اشتملت كل قرينة على تفعيلة واحدة
أما المجموعة الثانية فقد ( فْعِلُنْ مُسْت ـَ)فالمجموعة الأولى اشتملت على , الشاعر نوَّع في الإيقاع

 ( .مُسْتَعِلُنْ )اشتملت على التفعيلة نفسها بعد أن دخل عليها زحاف الطَّي فأصبحت 

 :ثم عمد الشاعر إلى تطوير الإيقاع من خلال المجموعتين التاليتين 

 مُسْتَعِ  \مُسْتَعِلُنْ =                وضَةالرَّ   سنَـفَ   يا

                                                           

 31ص,  ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  ( 3)
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 مُسْتَ  \مُسْتَعِلُنْ =                  حظِ اللَّ   ةَ ربََّ   يا

ففي هاتين القرينتين تجاوز الشاعر التفعيلة الواحدة حى أوشك أن يشمل في كل 
مما أضفى على الإيقاع , (عِلُنْ )أو مقطعين ( لُنْ )قرينة تفعيلتين باستثناء مقطع صوتي واحد 

 .حيوية وتنوعًا معًا

نفس , رشأ , غصنا , كوكبا , صفوتي ) لأخرى والمسميات ا, فتكرار أسلوب النداء
تصف لنا الحالة الشعورية التي سيطرت ,  التي يطلقها على من يحب( ربة اللحظ , الروضة 

محاولًً , ويلح عليها , فهو أمام مسميات عدة يرى أنها تصف محبوبته, على النص بأكمله 
, يشمل النص كله, كل عموديفيكرر الأسلوب نفسه بش, إبراز صورة جميلة لتلك المحبوبة

 . حيث تسيطر عليه صورة المحبوبة التي يحاول رسمها من خلال النص الشعري

 :ومنه قوله

 الوَتينِ     شَمات   مِن   بِهِ   اـــ ـــّمِم (  يَّ ـشرفِ الم    يَرحَمُ   شرف   ألاَ ) 

 دَفينِ  داءٍ   كُلِّ   مِن  شفيهوَيَ         (مهريَّ السَّ      ينُعِشُ   كَرَم    أَلا)

 (3) الأنَينِ     ضَعيفِ  الحَنين شَديدِ         مَحنيَّةٍ       لابن    ة  حَنـّ    أَلا

 

 ألًَ شرف  

 فَـعُو \فَـعُولُ                                        
                                                           

 .331ص, ( مصدر سابق), ديوان ,المعتمد (  3)
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 ألً كَرَم  

 

 يرَحَمُ المشرفيَّ      

 فَـعُولُ , فعو  \فَـعُولُنْ  \لُنْ                                      

 ينُعِشُ السَّمهريَّ          

            

فَـعُولُ )تتكون كل قرينة من تفعيلة (  ألً كرم) و,( ألً شرف )القرينتين الأوليين  في 
في حين اشتملت القرينتان , (لُنْ )وقد خسرت كل قرينة مقطعًا صوتيًا واحدًا هو ( و فَـعُو, 

) وفَـعُو مرة و , و فَـعُولُنْ , لُنْ )فضلًا عن تفعيلتين أخريين ( لُنْ ) الأخريان على المقطع 
 .في المرة الثانية( فعولُ 

 :ومنها قوله 

 الحَنينِ     طَويلُ   يكَفِّ   هَزَّ  لىإِ         نِهف  جَ     في ( السَيفُ   هلِكُ يَ  كذا)

 ييَمينِ     نَجيعٍ   مِن  روهتُ  وَلَم         أَعتَقِلهُ     لَم ( محُ الرُّ  يعَطَشُ  كذا)

 (3) مينِ ــكَ      في  ة  غِرَّ   مُرتَقِيا   الشَكيــــمَ   كَ عَل  (    رفُ الطَّ    منَعُ يُ   كذا)

                                                           

 .331ص ,  المصدر السابق( 3 )
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   يفُ كذا يَـهْلكُ السَ 

 فَ  \فَـعُولُنْ  \فَـعُولُنْ                      مح شُ الر  عطَ كذا يَ 

  رفُ ع الطَّ نَ كذا يمُ 

 

فقد , وازن الشاعر بين ثلاث قرائن متماثلة تماثلًا تامًا في المستويين الصوتي والنحوي

وقد , ( فَ  و, فَـعُولُنْ  و, فَـعُولُنْ ) ,تكونت كل قرينة من تفعيلتين ومقطع صوتي واحد 

خلت تفعيلات القرائن من زحاف القبض في حشو المتقارب لتحقيق أكبر قدر من التماثل 

. 

وهو يريد , إيصال صورة شجاعة  ابنه الثائر عبد الجباريؤكد  (كذا)لفظة في تكراره ل
الذي , المتلقي لهذا الحدث المهم  لفت انتباه, في بداية الأبيات الثلاثة ( كذا)بتكرار لفظ 

حاول الشاعر إبرازها بتكرار أفعال , ويؤُكد بأكثر من صورة , يستحق أن يلُح في إيصاله 
 وهو ما يناسب الموقف, مما أعطى صور حركية مستمرة, (يمنع ,يعطش, يهلك) مضارعة 

 مولدة صوتية وظيفة:  وظيفتان الشعري النص في للتكرارف, الذي يتحدث عنه الشاعر
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 التكرارية الصورة جماليات في زاد ومما ,فيه ومبالغة, للمعنى مؤكدة دلًلية ووظيفة, للإيقاع
 .(3)الحركي في رسمها لنا  التلاحم ذلك

 

 الإيقاع الداخلي النغمي -2

 :  التصريع والتقفية  1 -2

وهو من التكرار الصوتي المعتمد على , من الظواهر الإيقاعية اللافتة للنظر التصريع
في  ما يأتي وغالبًا, ضرب وزناً ورويا بزيادة أو نقصانوهو ما وافق العروض فيه ال, النغم

فلا , سطتها السيطرة على المتلقيبوايستطيع الشاعر  ةله من نبرة موسيقي لما, مطالع القصائد
فهو أولى , ( 4) ويجعله يتواصل معه حى نهاية المقطع  أو القصيدة, يفلت من قبضته

ومن ثم تصبح , يف الإيقاع لبناء الجملة الشعريةوتوظ,محاولًت الشاعر لتنبيه المتلقي 
وجمال , التنظيم تتمتع بحسن, يقاعيةعبارة عن وقفة إ( المطلع )ومن البيت الأول , القصيدة

دليل "فهو , ويرى بعضهم ضرورته ولزومه   ,الًرتباط الدلًلي الإيقاعي في النص الشعري
 . (1) "قوة الشاعر وسعة فصاحته واقتداره الشعري 

                                                           

, 311,311 ,314,   14,  11,  1,31,  5, 4: في الديوان في الصفحات التالية " التطريز" وردت ظاهرة ( 3)
334  ,331. 

 .424ص (مرجع سابق ) , دراسة في التراث النقدي :  مفهوم الشعر,جابر , عصفور ( 4)
 .91ص, (مرجع سابق ), نقد الشعر ,  ابن جعفر , قدامة (   1)
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فيأتي الشاعر في عروض  ,طرينأن يكون البيت الأول معتدل الشَّ  فهي:أما التقفية 
؛ أي ( 3) مع إبقائها على ما تستحقه في نفسها من الحكم الثابت ,البيت بما يلزمه في ضربه

فلا تتبع العروض  ,من غير نقص و لً زيادة –و الضرب العروض  -أن يتساوى الجزءان 
وليس , بًافي كُلِّ تصريع تقفية  غال: وعليه أقول  ,(4)الضرب في شيء إلً في السجع خاصة 

 .في كُلِّ تقفيةٍ تصريع  

ففي التصريع تتغير  العروض , ق بين التقفية والتصريع فرق دقيقوكما يتضح فإن الفر 
بينما في التقفية يُحافظ العروض على نواتها الإيقاعية , بنقصان أو زيادة حى تماثل الضرب

 .راء المطبوعونوكثير ما يذهب إلى التقفية الشع, نفسه الضرب ويوُافق في الوقت

فجاءت , وقد حافظت أغلب قصائد المعتمد بن عباد على هذا المحسن البديعي
( 311)قصيدة من أصل (  94)أغلب قصائده مصرَّعة المطلع أو مقفاة المطلع بنحو 

فقد ورد تصريع , ظة على التصريع والتقفية في شعرهوتعد هذه نسبة كبيرة في المحاف, قصيدة
 .قصيدة ( 41) وتقفية المطلع في , دة قصي( 15)المطلع في 

 

من , والمعتمد بن عباد في ديوانه يسلك مسلك الشعراء القدماء  والشعراء المطبوعين
وكذلك محافظته على الأوزان الشعرية التي نظم عليها , ية محافظته على التصريع والتقفيةناح

فيها بالتصريع هي من أبياته  كما أن أغلب قصائد المعتمد التي لم يلتزم, الشعراء القدماء 

                                                           

ص , (  م  3219,مكتبة الخانقجي : مصر)  4ط, عوني عبد الرؤوف : تحقيق ,  القوافي, القاضي , التنوخي  ( 3)
15. 

دار :  الرياض) ,صالح بن حسين العابد : , تحقيق  الشافي في علم القوافي ,(هـ535,ت)ابن القطاع , السعدي (  4)
 .314, ص(  هـ 3439, إشبيليا 
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فكما هو , ه الشاعراء موقف مر بتكون جرَّ  ا ماوغالبً , تتجاوز ثلاثة أبيات النتف التي لً
وما مر به من مواقف وصفًا  ,يكاد شعره يصف حياته ,أن الشاعر حاضر البديهية معلوم
 .فية التصريع والتق في فيها وجودتالأبيات المدورة التي ينكذلك من و , دقيقًا

 

 

 

 

 

 

 

 النصوص الشعرية التي خلت من التصريع  أو التقفية
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 ( -1) قصائد (                    1-4)مقطوعات (                 1-3)نتف  

 

 

مدوَّر            غير مدَّور            مدَّور              غير مدَّور         مدَّور       غير 

 مدَّور     

 

 

 

 

 

, اا قويً ا نغميً ا صوتيً إيقاعً قصيدة كفيلة أن تكسب ديوانه الشعري ( 94)ووجود 
 جوهري شيء هي"  بل فحسب الشعري النص تحاكي لً بلاغية ميزة والتقفية فالتصريع

ولعلنا في هذا المقام نذكر قول ابن رشيق في ما  (3)" للقصيدة العام النظام نسج في يساعد
 النفس من وموقعًا, طلاوةً  القصائد أول في للتصريع فإن"يورثه التصريع من موسيقى شعرية 

 العروض صيغتي بازدوا  لها تحصل ولمناسبة, إليها الًنتهاء قافية على به لًستدلًلها
 .(4)" ذلك دون لها لً تحصل, مقطعهما وتماثل, والضرب

                                                           

, ( م 3229, دار الكندي للنشر والتوزيع : بد إر ) , قراءة في النص الشعري الجاهلي, موسى , ربايعة  (3)
 .349ص

 .351ص ,  3 , ( مرجع سابق) ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , ابن رشيق . القيرواني  (4)

 صفر
00 3 11 1 12 
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يؤدي إلى اكتساب الأصوات المتكررة في " فهذا التكرار الصوتي المتمثل في التصريع
كما تولد الرغبة في إعطائها دلًلة موضوعية تجعل النص الشعري على , ما أذهاننا معنى

 .(3)" درجة عالية من الإيحائية والًنتظام

 :التي صرَّع مطلعها قوله في أبيات رثى فيها نفسه ومن قصائده 

 (عَبّادِ   ابن )  بأَِشلاء   رتَ ظفَِ   حَقّا          (يالغادِ )  الرائِحُ   سَقاكَ   الغَريب قبَرَ 

 (4) يادِ للِصَّ  يبالرِّ  أَجدَبوا إِن صبِ باِلخِ        اِتّصلَت  إِذِ   عمىباِلنُّ   بالعِلمِ   باِلحِلمِ 

أحدث التصريع في الأبيات رنَّة إيقاعية في وسط البيت تمهد أذن المتلقي إلى الخاتمة 
الشاعر يجتهد في تجويد " وهذا ما جعل , الإيقاعية المرتقب الوصول إليها وهي القافية

وهذا ما يخلق , ( 1)"يطرب المتلقي ويهزه ويؤثر فيه , وإخراجه إخراجًا جميلًا رشيقًا, المطلع
حيث  أن الشاعر عند البدء في قصيدته المصرَّعة أو المقفاة , التفاعل مع المتلقيجوًا من 

وهو بذلك أيضًا يعقد اتفاقاً مع سامعيه , عنه إلى الشعر والعدول, يعلن لسامعيه مجاوزة النثر
وعلى السامعين أن , على نوع المقطع الذي اختاره للوقوف عليه في نهاية الأبيات المقفاة

 . (4)سهم لتلقي متشابهات هذا الصوت المختاريهيئوا أنف

                                                           

باتنة ), رسالة دكتوراة , إشراف محمد بوعمامة   ,   نظرية الإنسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر, نورة , بحري  (3)
 .111ص, (  4131   -4112,  الحا  خضر جامعة: 
 .21ص, ( مصدر سابق), ديوان , المعتمد  (4)
, ( م 4111, دار نشر المعرفة:  الرباط )  3ط,  ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين, محمد , الواسطي  ( 1)

 .419ص
 .11ص, ( م  4111, غريب دار : القاهرة ) , الجملة في الشعر العربي, محمد حماسة , عبد اللطيف ( 4)
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, وتماثل في التقفية, وتقابل موقعي, فالتصريع قيمة صوتيه تتولد من توازن عروضي
أما في البيت الثاني , (اعلْ فَ ( ) ادِ بَّ )وجاء الضرب , (فاَعلْ (  )غَادِي )فجاءت العروض 

 ( .فَعِلنْ )  إلى(تصلت) فقد عادت تفعيلة الضرب 

توازن بين العروض والضرب يحدث رنَّة إيقاعية نغمية واضحة في أول وهذا ال
التصريع في حقيقته ليس إلً ضرباً من الموازنة والتعادل بين " وهذا ما يجعل , القصيدة

وهو لذلك من أمَسِّ الحلُى البديعية , يتولد منها جرس موسيقي رخيم, العروض والضرب
 .(3)"به صلة وأقربها إليه نسبًا وأوثقها , بالشعر

تنبئ عن دلًلًت واضحة , (صوت  الدال )وإن التقفية بين روي العروض والضرب 
ويمهد  أذن , في القصيدة يعبر فيها الشاعر عن بدء التشكيل الإيقاعي والوزني للمتلقي

وقد يخر  ذلك إلى , ويبدأ ذلك من الشطر الأول أي من العروض, المتلقي إلى ذكر القافية
نرهف آذاننا للإنشاد " فحينما , اط بين البنية الإيقاعية والدلًلية في القصيدةمرحلة الًرتب

هذا التصريع الذي يشبه مقدمة , وتترقبه منه, فأول ما تتشوف إليه, من شاعر معروف
وتدلنا على القافية التي , وتهيئنا لًستماع قصيدته, تلهب إحساسنا, موسيقى خفيفة قصيرة

تى به رديئًا أو ركيكًا خُيل إلينا أن شيئًا من الجمل  ترك مكانه فإن أغفله أو أ, اختارها
 .(4)"شاغراً

, والتوظيف الدلًلي, وبهذا يكون عمل التصريع عملًا مزدوجًا بين التوظيف الإيقاعي
فإذا جاء في أول القصيدة كان بمثابة النغمة الموسيقية الأولى , ويختلف ذلك حسب موقعه

                                                           

 314ص, ( دار المعارف:  مصر) , الشعراء وإنشاد الشعر,  علي , الجندي  ( 3)
 314ص ,المرجع السابق ( 4)
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أما إذا جاء وسط القصيدة فإنه يحدث , وتهيئه لتلقي القوافي القادمة, التي تصدم المتلقي
 .(3)عر أن ينتقل من غرض إلى غرض آخر عندما يريد الشا

وقد , بعد المطلع ما يقع إن أوضح ملامح الترابط الإيقاعي الدلًلي في التصريع هو و 
بل هو دليل , اوليس عيبً , يت الأول كثيرالتصريع في غير الب" : بقوله ليه التنوخي إشار أ
الخرو  من قصة على ويستحب أن يكون ذلك عند , لى البلاغة والًقتدار على الصنعةع

 .(4)"قصة 

التصريع  أسبابولكن يعد ذلك أحد , كل تصريع داخلي يأتي لهذا الغرض  وليس
 .الداخلي 

 : ومن ذلك قول المعتمد 

 قُربِ     ذا  فأََصبَح  بعُدٍ   عَلى رجَاكَ          آمِلٍ     دَعوَةَ     باِللَه    عتَضِدا  مُ أَ 

 عَذبِ     مَورِدٍ   عَل  أَمانيهِ   حامَت وَ          مُيَمَّما        وَأَمَّ      مأمولا      فأَمَّمَ 

 ربِ الشُّ     بمُستَعذَ  غَير غادَرتهُ  وَلا       مااتح عنهنَّ    حَلّأنَ    ما  مَوارِدُ  

 بيحَس   ردكموِ  عَلى مَوقوف   وَحَسبيَ        ردكموِ      لمنهل   ظَمآن     وَهأنَا

 حبِ الرَّ  المَنزِل في عَلياهُ  مِن وَتَحتَلُّ      آمِلا   كُنتُ  مُذ  أَمَّلتُ   باِلَّذي  أَفُز

 بِ ج  النُّ     أَظهُرِ  عَلى يذاذِ إِغ   لإفراط      نيكَأنَّ  حَتّى  يرَ السَّ   أُغِذُّ   فَجِئتُ 

 ذبِ كِ   بِلا  صدق ا فسُ النَّ  فدَتهُ  وَعَدلا       وَسُؤدَدا قَدرا   النَّاسِ  أَعلى فأَلفَيتُ     

                                                           

 311ص,المرجع السابق ( 3)
 .49ص,(مرجع سابق ) ,كتاب القوافي  ,التنوخي  , القاضي( 4)
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 (العَض بِ     ارمِِ كالصَّ  للِمَعروفِ  وَيَهتـَزُّ      الصَّبِّ  كالوامِقِ  راجيهِ   إِلى يهَشُّ )     

 (3)بِّ الرَّ    رِضا نالَ  عماءَ النَّ  شَكَرَ  فَمَن        شاكِر      وَأَوليَتَ  تُولي  لِما  وَإِنّي    

عروض الطويل  إلى, المقبوضة( مَفَاعِلنْ ) فقد انتقل الشاعر من عروض الطويل 
لُنْ )الصحيحة  لُنْ )ليماثل الضرب الصحيح , (مَفَاعِيـْ  (  بِّ الصَّ  مِقِ )في قوله ( مَفَاعِيـْ

ومجيئه  داخليًا قد لً , وانسجامًا نصيًا,شكَّل التصريع في ذهن المتلقي ترابطاً إيقاعيًا
والًنسجام الصوتي   ولكنه يخلق الترابط الإيقاعي, يهُيئ السامع لمعرفة التشابه الصوتي القادم

 .الذي بدوره يشكل فاصلة إيقاعية في القصيدة

أو من معنى إلى معنى , والشاعر في التصريع الداخلي لم ينتقل من غرض إلى غرض
 .مما يعني أنه ليس شرطاً لوروده في غير المطلع, آخر

 حيث, الشاعر  من أيبد فهو ,يةعالإبدا العملية أطراف جميع في التصريع يؤثرو 
 من يحدث بما النص في ايضً أ يؤثر وهو, الشعرية قافيته عن تنبئ إيقاعية نغمة يخلق نأ اوليح

من  المتلقي في يؤثرو , اومضمونً  شكلًا  الشعري النص تلاحم على ويعمل, إيقاعية ارتباطات
 . (4)خلال التوقع

ويمهد , والحال كذلك في التقفية من حيث أن المتلقي يشارك الشاعر في توقع القافية
 :لأذنه موسيقى الضرب ومن ذلك قوله 

                                                           

 .14ص, ( مصدر سابق), ديوان , المعتمد  (3)
,  41,  45,  44,  39’ 31,  33,  2,  1,  1,  5,  4: في الصفحات التالية من الديوان   ورد التصريع(  4)

14  ,43  ,44  ,41  ,42  ,54 ,14  ,19  ,12  ,99  ,24  ,25  ,21  ,29  ,311  ,313  ,
315 ,312  ,331  ,333 ,331  ,334  ,335  
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 البثُّ  و الحذَرُ  ماذا   يعُيد   عليك  الفِكَرُ   لا تذهب بِكَ  , سكِّن فؤادَك   

 (3)واصبِر فقد كنت عند الخَطب تص طبَرُ  ترض البكاءَ لها    لا ,وازجُر جفونك   

, (فَعِلُنْ )إلى ضرب البسيط , (فَعِلُنْ ) فقد انتقل الشاعر من عروض البسيط 
وباقي ( الراء) موافقة لها في الروي ,دون زيادة أو نقصان , جاءت العروض موافقة للضرب

 لبنية اللازمة الموسيقية الحركة ءغناإ في المطلع في التقفية أسهمت وقد, مكونات القافية
فضلًا عن الًنسجام , والقبول بالًرتياح اهتتلق النفس ليجع تناغم من افيه الم الفنية القصيدة

في القصيدة مقطوعة ( حذر , فكر) فيُعد العروض والضرب ,  الإيقاعي والدلًلي في البيت
وكذلك فور , موسيقية أجاد الشاعر اختيارها حيث جعل المتلقي يتوقع موسيقى العروض

, (فكر) بمعنى وموسيقى الضرب ( حذر) العروض سماعه للبيت يربط معنى وموسيقى 
 .(4)مما يحقق الًنسجام النغمي والدلًلي, وتتراءى في ذهنه الموافقة التامة في النغمة الموسيقية

 :الألفاظ تكرار 2-2

, فهو وسيلة مهمة الأساسية في معالجة النص الأدبي من المفاهيم يعد التكرار      
ر العنصر المكرر في هتمظّ , ويمكن أن يَ الأدبية في التداوليات الأدبيةة في اكتشاف أبعاد الواقع

يتحقق من , وإما أن يكرر مع مدلول إما أن يكرر الدال مع مدلول واحد, فأشكال مختلفة
وية ي, مما يؤكد السمة البنت مختلفةأو يتكرر المدلول الواحد مع دالًّ , جديد في كل مرة

 .( 1)للتكرار في النصوص

                                                           

 .11ص,  (  مصدر سابق) , الديوان , المعتمد (  3)
, 41,  41,  32, 31,  31,  33,  31,  2,  4,  3: وردت التقفية في الصفحات التالية من الديوان (  4)

41  ,41 ,14 ,14 ,15  ,11  ,43  ,44  ,45  ,51  ,54  ,51   ,11  ,11  ,14  ,15  ,11  ,11 
 ,95  ,91 ,23  ,24  ,21  ,24  ,21  ,314  ,314 ,319 ,334 ,334 ,332 . 
 (.مرجع سابق) ,التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري الحديث  ,  ة , نعمان عبد الحميد  بوقر  ( 1)
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الشعراء في صيغ متعددة   وقد استخدمه, هرة أسلوبية قديمة في الشعر العربيوهو ظا
إلى , وابن الأثير, تنبه أبو هلال العسكري وابن رشيقوقد , والتحذير, والإغراء, كالتوكيد

أما النحويون , ا في نطاق ضيق كتبوه عن التكرار بقي محصورً  ولكن ما, قيمة التكرار اللغوية
 .(3)تكرار صيغة نحوية فحسب فقد اهتموا بدراسة

, لأصوات تكرار هو والذي ,لكلمات أو, تهاابذ لحروف التكرار "أنواعه في فالتكرار
 أو المسافة هذه حدود هو, المعنى يكون قد كما, اللفظ يكون وقد,  لغوية زمنية لمسافة

 الًستخدام دائرة عن يخر  ألً يجب الإيقاعي الدور ذابه التكرار يقوم ولكي ( 4) " فاصلتها
 لأن ,الآلية هذه في الكامنة الطاقة تفجير من وعيه يمكنه, بارع شاعر له يتاح بأن, الفني

, المتشابهة اللغوية للحالًت التكديس ومجرد ,للتكرار الفني التوظيف بين اجدً  رفيع الفاصل
 (1)"  التوازن قانون وأحدها, العبارة في تتحكم التي الخفية للقوانين يخضع"  فهو وبذلك

 ثم ومن,  إليها القارئ نفس تأنس بحيث, تماسكها المكررة الشعرية للسمات يحفظ الذي
 . مثيرة دلًلًت من هاءورا ما اقتناص إلى تسعى

واللفظ , أشباه ما سلفنفعال النفس بمثير من اأسلوب تعبيري يصور " إن التكرار 
إنما  فالمتكلم, تصاله الوثيق بالوجدانالصورة لًالمكرر فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على 

أو من , وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه , ا عنهيكرر ما يصير اهتمامً 
 .(4).."هم في حكم المخاطبين 

                                                           

, (م  3294, كالة المطبوعات  : الكويت ) ,  لغة الشعر العراقي المعاصر, عمران خضير حميد , الكبيسي ( 3)
 .341ص

 .31ص , ( م3291, نشر دار توبقال لل:  الرابط )  3ط, في القول الشعري, يمنى  , العيد  ( 4)
 .411ص , ( م 3214, دار العلم للملايين: بيروت )4ط,  قضايا الشعر المعاصر,  نازك , الملائكة ( 1)
 .1ص, (م  3291, عالم الكتب المصرية : القاهرة ) 3ط,  التكرير بين المثير والتأثير, عز الدين علي , السيد ( 4)
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فقد يرجع  ",له أبعاد نفسية في ذات الشاعر المبدعة ةصوتي بوصفه ظاهرةوالتكرار 
فس الشاعر وما يوحي به هذا الصوت في ن ,أو صوته , كلهأو ش,  صورة الحرفذلك إلى

 (3)"طر عليه وهو بصدد ممارسته لتجربته الفنية يا يستعكس شعورً , من دلًلًت نفسية معينة
, ويثير اهتمامه, يلفت انتباهه  لأن المبدع لً يكرر إلً ما, فالتكرار شديد الإرتباط بالوجدان

 .النفس  فهو في عمومه وجه بلاغي يصور خلجات

فينبغي أن , بمعزل عن السياق الشعري للقصيدة والتكرار لً يكتسب أهمية تذكر
عناية الشاعر وأن يجد ما بعد اللفظ المكرر , رر وثيق الًرتباط  بالمعنى العاميكون اللفظ المك

ناء القصيدة وبمعناها العام ا ببا قويً فيجب أن يتعلق التكرار الناجح تعلقً , الكاملة معنى ومبنى
 .(4)أيضًا 

لحظ في أشعار المعتمد بن أو , لمعظم العمليات الأسلوبيةويعد التكرار دعامة أساسية 
, وللأصوات, جـــاء تــــكراره  للفــــــــــظو  ,لًفــــــتكل ــــــرار قد تجلت بشــــــالتك ظاهرةعباد ظاهر 

 .اوبعض المعاني أيضً , وللمبنى

التي  ,والألفاظ, الصوت:  تكرار ظاهرةعلى  ةلهذه الظاهر  صر في تناوليقتأو 
 .في المتلقي  صوَّر خلجاته وأثر, اا مميزً ا داخليً ا نغميً كسبت نصوصه الشعرية إيقاعً أ

في أبيات , يلجأ الشاعر إلى لفظة يكررها لسبب مايكون تكرار الألفاظ بأن و 
( 1)وثمة من يرى في مثل هذا النوع من التكرار بساطة واضحة ,ونة وأخرىآأو بين , متتالية 

                                                           

, دار المعرف الجامعية :  الإسكندرية ) , الأدب من قضايا الشعر القديم والحديثفي نظرية , عثمان , الموافي  ( 3)
 .44ص, ( م 3294

 .99ص, (  3211, دار الفكر: بيروت ) ,  الموجه للأدب, السيد حسن,الشيرازي ( 4)
العراقي لغة الشعر , عمران , والكبيسي ,  454ص( مرجع سابق) , قضايا الشعر,  نازك  , ينظر الملائكة ( 1)

 .354ص( مرجع سابق ) المعاصر
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الذي يرسم الصورة النفسية بما , في القصيدة ذاتها ليعزز الإيقاع ويأتي تكرار اللفظة الواحدة,
لتتداخل في الوقت , ول الًستعمال مع الصوتتشتمل عليه اللفظة من معنى ينسجم مع ط

ية بين كي تتبدى العلاقة الًنفعال, سم الصورة الموسيقيةلداخلية في ر الواحد أبعاد الموسيقى ا
 .(3)متضافرة مع تكرار المقطع واللفظة , جرس الكلمة ومعناها

 : ويقسم التكرار اللفظي نوعين رئيسين هما 

, في أكثر من قصيدة, ا للأسماء غير قليلوقد أورد الشاعر تكرارً : تكرار الأسماء  -3

 :ومن ذلك قوله 

 (البقاءُ ) بـه يـطولَ  أن أسـير             يهوَى وكيف( بالبقاءِ ) لي دعَا .1

 (الشّقاءُ ) بها( الشّقيَّ ) على يطولُ      حياةٍ  من  أروح  الموتُ  أليس .2

 (اللّقاءُ )  حَتفي   من هَواي فإنّ      حبٍ ( لِقَاءُ ) هواه مِن يكُ  فَمَن .3

 الحَفاءُ   بها   أضرَّ  قد , عَـواريَ        بناتي أرى أعيشَ   أن  أأرغبُ  .4

 النّداءُ   – أبدُو إذا   -  مـراتبه      أعلى كان قد من بنتِ  خَوادمَ  .5

 الفِناءُ    غَصَّ     إذا   كـفُّهمُ  و        ممرِّي يَدي   بين النَّاس وطردُ  .6

 اللواءُ   رفُع  إن    الجيش  لنظم       شمالٍ  أو يمين   عن وركض   .7

 (الوراءُ ) أو ( الأمامُ ) اختلَّ   إذا(         وراءُ )    أو(   أمام  )  يعُنِّيه .8

                                                           

, ( م 3223,  مؤسسة النوري: دمشق)  3ط,  لغة الشعر المعاصر عند سميح القاسم, يونس , جمال ( 3 ) 
 .413ص
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 ( الدعاءُ )  نَـفَع  خالص  ضمير           دعاه  إذا  (الدّعاءَ )  ولكن .9

 (العَلاءُ )  وصَاحَبَك   بِرّا     نوى         بر   جزاءَ ( العلاء) أبا زيتَ جُ    .10

 ( 1)  الفَناءُ    يدركهُ   الكلَّ    بأنّ       علمي فات عمّن النّفسَ  سيُسلِي11

ا ورد في بعض أبياتها التكرار مضاعفً , استخدم الشاعر تكرار  الأسماء في ستة أبيات
, اللقاء , الشقاء,البقاء ) لأسماء التالية فجاءت ا, أحد عشر بيتًا في الصدر والعجزمن 

مما يقودنا إلى فن بلاغي  ,والعجزفي الصدر ( بر, العلاء, ء الدعا, وراء , أمام , هواء 
أن يكون أحد اللفظين في آخر البيت والآخر في الذي يعني في الشعر  (التصدير )يسمى 

ى القصيدة علهذه اعتمدت قد و  , (4)صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني
سلوبية حيث  الأ ةالظاهر وهو ما يميل إليه شاعرنا في هذه , تكرار الأسماء فقط دون الأفعال

ويرجع هذا الأمر إلى أن هذه القصيدة قد كتبت , سماء دون الأفعالكان أغلب تكراره للأ
فرفع قدر المعتمد , في الأسر حينما زاره الطبيب الوزير أبو العلاء زهر بن عبد الملك

 .بالتبجيل ودعا له بالبقاء الطويل 

في حين أن الأسماء تدل على , والتجددوكما هو معلوم أن الأفعال تدل على الحركة 
أو لنقل أنه عمد إلى إبراز , ولً أتوقع من شاعر قيُدت حريته أن يكثر من الأفعال, الثبات

 .الأسماء أكثر من الأفعال من خلال وضعها في أماكن بارزة في النص من خلال التصدير 

 :في قصيدته الأخرى  والأمر نفسه نجده 

 أَدري  كَما الوِصال عَهدُ  هَل وَسَلهُنَّ      بَكرٍ   أبَا بِشِلبَ   أَوطاني حيِّ  لاأَ  .1

                                                           

 .21ص , ( مصدر سابق ) , الديوان , المعتمد (  3)
 .142ص , بغية الإيضاح في تلخيص علوم المفتاح, عبد المتعال , الصعيدي ( 4)
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 (رِ القَص  )  ذَلِكَ    إِلى   شَوق   أبََدا    لَهُ      فتَى   عَن الشَّراجيب(قَصر)وَسَلِّم عَلى .2

رِ  مِن(وَناهيك) غيٍل من (فنَاهيكَ )      نَواعِمٍ   وَ بيِضٍ     آسادٍ   مَنازِلُ   .3  خِد 

صَبَة     جُنحَها  أنَعَمُ   بِتُّ  قَد  ليَلَةٍ   وكََم .4  الخَصرِ    بةَمُجدِ   الَأردافِ   بِمُخ 

 (السُمرِ ) لِ وَالأسَ (البيضِ )الصِّفاح فِعال    بِمُهجَتي فاعِلاتٍ (سُمرٍ )وَ (بيضٍ )وَ  .5

 (النَّهر )  مُنعَطَفِ   مِثلِ   سِوارٍ   بِذات      قَطعَتُهُ   لَهوا   ( النَّهر ) بِسُدِّ  وَليَلٍ  .6

 رِ الزَّه     عَن الكِمامُ   نشَقّ ا كَما نَضيرٍ      مُنـَعَّمٍ  بان غُصنِ  عَن برُدَها نَضَت   .7

 الثَّغرِ  مِن( حين ا)وَ ,(حين ا) كأسِها فَمِن      ظهاـبلَِح المُدامَ  تُسقِّيني باتت وَ  .8

 ( 1)البتُرِ    نَـغَمَ   الطلُى  (بأَِوتار)  سَمِعتُ      وكَأنََّني  ,  ( أَوتارهُا ) وَتُطربنُي .9

واشتملت كسابقتها , (أوتارو , وحينا, ونهر, وسمر ,وبيض ,وناهيك ,قصر)وقد كرر 
فالشاعر يستخدم في هذا النص نوعين من , فضلًا عن ظاهرة الترديد, على ظاهر التصدير

, ( والنهر, والس مر, القصر: )التصدير وقد تمثل في تكرار الألفاظ : النوع الأول : التكرار 
 هاــــبعين رددهاـــــــــي ثم, بمعنى ةـــــــمتعلق بلفظة الشاعر يأتي أن"  وهوالترديد  : والنوع الثاني 

وفي هذه الحالة لً يشترط أن , (4)" منه قسيم في أو, هــــســـنف البيت في آخر بمعنى متعلقة
وقد تمثل ذلك , ويسهم هذا النوع من التكرار في نمو المعنى, تكون القرينة واقعة في الضرب

 ( .أوتار, حينا, بيض, ناهيك) ,في تكرار الألفاظ 

                                                           

 .33ص,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
 .511ص  3ج,( مرجع سابق) ,,العمدة ابن رشيق(  4)
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مما , ولعل مجيء التكرار بهاتين الظاهرتين يتيح للمتلقي الًنتباه إلى اللفظة المكررة 
مما يقود , فالشاعر لً يكرر إلً ما استحوذ على نفسه, يدلل على أهميتها لدى الشاعر

 .والًنتباه إليه, المتلقي لًستشعار أهميته

 :جليًا قوله ومن النماذ  الشعرية التي برزت فيها ظاهرة الترديد بروزاً

ةَ  ليتَ  يا   قَدِّك      مثلُ   رشيقة        بعُدِك     مُدَّ

 خَدّك      (وَردِ )  لا بيعالــــــرَّ   (وردِ ) ( الوَردِ ) كَمُدة

 ك  صَدِّ (عُمرُ )ذا(وَعُمرُ )     صَبري(عُمرُ )ذا(فَـعُمرُ )

 (3) وَعدك    بلذَّة   تُـن جز    رضيتُ منكَ وإن لم    

حيث لً يشعر , أبدع فيها الشاعر تكررت  في مواضع عدة (ورد و , عمر)ف
, وصور شعرية في ذهنه , دلًلًت مثيرة, ولي عنق المعنى, أو بثقل العبارات, المتلقي بتكلف

 .عبر إيقاع داخلي 

أربع (  عمر)وكرر كلمة , ثلاث مرات في البيت الثاني( ورد )فقد كرر الشاعر كلمة 
سهم هذا الترديد في نمو المعنى دون تكلف من الشاعر أو ثقل وقد أ, مرات في البيت الثالث

 .في العبارات 

سواء أكان , تشتمل على هذا النوع من التكرار والحقيقة أن أغلب قصائد الشاعر
ويحرص على تقريره في , يميل إلى التأكيد فيما يذهب إليهولعل الشاعر , تصديراً أم ترديدًا

                                                           

 .31ص, (  مصدر سابق) , ديوانه , المعتمد (  3)
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إليه  تمما يقرر ما ذهب, ا إلى تكرار الأسماء دون الأفعالأيضخاصة أنه يميل , نفس المتلقي
فالأسماء تعني , وتقرير المعنى الذي يريد إيصاله للمتلقي , من حرص الشاعر على التأكيد
إلحاح غير منفصل عن  هو هذا الأمر ىالشاعر عل حوإلحا , الثبوت وهو ما يناسب التأكيد 

, و زاد من تماسك النص, اا نغميً انسجامً  و ,االيً ا جمبعدً أضاف للنص , بنية النص ودلًلته
 ويتخطى, ودلًلية ,جمالية اأبعادً  يتخذ الفنية التجربة يدخل حين تكرارالف ,جماله الفنيو من 
 بيان من انوعً  ليحدث, الأخرى النص أجزاء ضمن"  ليتعانق الضيق الحدث دائرة تأثيره

 المتلقي يريدها كما رسالته تصل حى فيها فيركز, المبدع إليها يهدف التي, الدلًلية الطريقة
"(3). 

 :والشاعر في تكراره لتلك الألفاظ أمام أمرين أو حالتين 

 ومعنى ذلك أن: ا أن يكون صدور التكرار منه بقصد أو بالأصح بوعي منه مَّ إ
, ر حقيقة في نفس السامعويقر ,  بعينهليوصل إلينا معنى, الشاعر يتعمد تكرار لفظة بعينها

كان صدور ذلك التكرار للألفاظ فإن   ايً أو   ,ن يكون صدور التكرار دون وعي منهوإما أ
, ورد ) ار الشاعر للفظتين فعلى سبيل المثال تكر , في المتلقي واحد في نهاية الأمرتأثيرها 

 وهذا ما, والحياة الممتعة , ة وصورة اللهورسم في ذهن المتلقي صورة الحياة المرفهي, (عمر 
العمر والورد ) لفظتين وقرره في شعره من خلال تكرار , هُ شاعرنا في تلك المرحلةيعيش كان

وكذلك تكراره في سائر الألفاظ , وحرص على إيصاله من خلال التكرار, وأوصله للمتلقي( 
. 

 :ومنه قوله

 اانَ أَحزَ   حُمِّلتَ  وَما  لِحُزني  أبَكي         تَهتَاناَ    مِنك  أَقوى عَينيَ  غَيمُ  يا
                                                           

 .49ص, (م  4119,  مكتبة الآداب :  القاهرة )  3ط,  التكرار وتماسك النص, محمود جودة ,مبروك  ( 3)
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 ابرُكانَ   هرَ الدَّ   تبَقى (قلَبي ()نارُ َ)و        هادَتِ وَق    إِثرَ   تَخبُو  برَقِكَ  ( نارُ )وَ 

 وَطوفانا (نيرانا()القَلبُ  )حَوى مَتى       أَصلُهُما(القَلبِ  ) صَميمُ  وَماء   (نار  )

 (3)ألَواناَ    (هرُ الدَّ )  فيَّ   نتَـلَوَّ  لَقَد        بيَنـَهُما(هرِ الدَّ ) صَرفُ  ألََّفَ  انضدَّ 

الشاعر الملتهبة مشاعره إثر فقد , تكررت في هذا السياق أربع مرات( نار)فلفظة 
فالألم الذي يعتصره ما هو إلً نار , ابنيه يكرر ما يريد أن يشعرنا به من حرقة وعظيم حزن

ويقرره في , ويؤكِّده, ويلح على إيصال هذا المعنى, فَـفَقْد أحبته نار, لً يقوى عليها  البشر
 .وهو يقرأ هذا النص ويشاركه فيه, حى يستولي على إحساسه, نفس السامع

فتكرار كلمة , ( التذييل) باسم وقد عُرف هذا النوع من التكرار في البلاغة العربية 
مى حوى القلب نيران و )في عجز البيت الثالث جاء في سياق جرى مجرى المثل ( نيرانا )

وعلى هذا يمكن القول إن التكرار  أسهم في تشكيل الحكمة التي تعد خلاصة (  طوفانا
 .والأمر نفسه يقال عند تكرار كلمة القلب , تجربة إنسانية

ومع ذلك نجد الأفعال تتضح  ,ولم يبلغ تكرار الأفعال عند الشاعر مبلغه في الأسماء 
 :ومن ذلك قوله, ركة والًستمرارحيث تفيد الأفعال الح, ليؤكِّد أن حزنه مستمر , في مراثيه 

 (4)اوَوُلدانَ   نِسوانا ,   التّذكَُّرِ    لدى        اأَسَف    ناغَيرَ  وَنبُكي وَتبَكي أبَكي       

                                                           

 .11, 12ص(  مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)
 .11ص,المصدر السابق (  4)
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, فهو يصر على البكاء بكافة الأشكال, مكرراً على التتابع( أبكى ) فجاء بفعل 
وذلك من خلال , مستمراً لً ينقطعمع المحافظة على أن يكون هذا البكاء , مفردا وجمعا

 .استخدامه للفعل المضارع 

 :وقد يمتد هذا التكرار إلى مستوى النص لً البيت وحده كقوله

 هرُ الدَّ    هاإِلفِ   عَلى  أَخنى  وَقَد  مَساء       وكَرُ   هُماضَمَّ   فَينإِل   رأت أَن (بَكَت  ) 

 طرُ القَ   هَمى  مَهما  طرُ القَ   عَنها صّرُ يقُِ      لتُ عَبرَة  بَ وَأَس    دَمعا    ترُِق  لَم (بَكَت)

 سِرُّ    بِهِ    يبَوحُ     حَرفا      نَطقَت  وَما     هابِسرِّ  وَاِستَراحَت   فبَاحَت  وَناحَت

 نَهرُ   بِها يَجري الَأرضِ  في صَخرَةٍ  وكََم      صَخرَة   القَلبُ  أَمِ  (! أبَكي لا)  فَماليَ 

 (3)رُ كُثـ       عديدهُمُ    لألّافٍ     (وَأبَكِي)    فَقدِهِ  غَيرُ   يُشجِها  لَم واحِدا   (بَكَت)

كما و , في بداية ثلاثة أبيات ثلاث مرات( بكت) ظ أن الشاعر كرر الفعل ألحو 
وإثارة التوقع لدى السامع للموقف , والتنبيه, أشرت إلى إن وظيفة هذا التكرار التأكيد

وإلحاح الشاعر في كل مطلع من الأبيات , (4)بضهلمشاركة الشاعر إحساسه ون, الجديد
ومن  ,فالتتابع اللفظي يثير التوقع لدى السامع, قة يعين الشاعر على تجسيد مشاعرهالساب

فإلى  ,فقد أدى التكرار في النص وظيفيتن ,ثم مشاركة الشاعر إحساسه ونبضه الشعري 

                                                           

 .19,12ص ,(مصدر سابق) , ديوانه , المعتمد (  3)
,  213العدد , جريدة الأسبوع الأدبي,  التكرار وظيفته الشعرية في شعر بدوي الجبل,  عصام , شرتح  ( 4)
 .م 4114, د33\1
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نجد  ,ونقله إلى المتلقي مباشرة, لقائمة على تأكيد العنصر الدلًليجانب وظيفة التكرار ا
 .التي تسهم في لفت انتباه المتلقي ستهلاليوظيفة التكرار الً

 :الجناس 3 -2

وهو , (3)واختلافهما في المعنى, أنه تشابه اللفظين في النطقفه القزويني بوقد  عرَّ 
دة كلها وفي القصي, ا في البيت الشعريا موسيقيً تحدث نغمً , بذلك نوع من التقفية الداخلية

وله , لما بين طرفيه من المماثلة الشكلية , من أسباب تلاحم الأسلوب وترابطه والجناس, 
 . (4)وذا أثر قوي في النفس , ايجعل الأسلوب مميزً , وقع موسيقي ملحوظ 

 مهمته تتجه إذ الفائدة, عظيم وهو ,أيضًا التكرار على القائم البديع منهو و 
 .المعنوي التلوين لىإ ثم ومن ,الصوتيّ  التلوين إلى الأولى بالدرجة

واعلم "وقد اشتمل الجناس على فرعين أساسيين ذكرهما الجرجاني في كتابه حين قال 
الفضيلة وهي حُسْن الإفادة,  في استجابة أنّ النكتة التي ذكرتها في التجنيس, وجعلتُها العّلةَ 

الظهورَ التامَّ الذي لً يمكن  وإن كانت لً تظهر, الصورة صورةُ التكرير والإعادة مع أنّ 
, وذلك أنك تَـتَوهم قبل أن يردَ عليك من أقسامه أيضًا,دَفـْعُه, إلً في المستوفَى المتفق الصورة 

آخرُ الكلمة , أنها هي التي مَضَت, وقد أرادتْ أن تجيئَك ثانيةً, وتعودَ إليكَ مؤكِّدَةً, حى 
, انصرفتَ عن ظنّك الأول, وزلُْتَ عن إذا تمكن في نفسك تمامُها, ووعى سمعُك آخرَها

                                                           

 .141ص,( مرجع سابق) , بغية الإيضاح , عبد المتعال , الصعيدي ( 3)
م 3224, دار خفاجي للطباعة والنشر  :  مصر) ,دراسات منهجية في علم البديع, الشحات محمد, أبو ستيت  (4)
 .441ص, (
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وقد تفرع , والجناس غير التام, اموهو بذلك يقصد الجناس الت (3)"الذي سبق من التخي ل 
 .عدةمن هذين النوعين فروع 

 الجناس التام :أولا  

ويظن , (4)وترتيبها , هيئتهاو , وعددها,وهو ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف 
لكن اختلاف الدلًلة تجعل المتلقي يعيد النظر في , ا من التكرارنوعً هذا الجناس المتلقي  
ا هذا النوع من الجناس إيقاعً  يعطيو , رك اختلافهما رغم التشابه الصوتيويد, الكلمتين

, ويزيد عليه اختلاف الدلًلة, ي عن التكرارفي حديث أشرت إليهالذي  عا للإيقا ا مشابهً صوتيً 
فلاتجد  ... "كما أشار لذلك الجرجاني في كتابه , قبل اللفظ  دة للمعنىولذلك فائدة عائ

 (3)" ..حى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه... , ا مقبولًً تجنيسً 

 الذي القول نافلة من وليس, بالألفاظ التلاعب أو للزينة, يكن لم التام لجناسوا
 فضلًا عن  به, إلً تتحقّق لً, موسيقيّة فائدة ذو هو وإنّما فائدته, لعدم عنه الًستغناء يمكن

 .الحروف وأصوات الأنغام طريق عن تتحقّق التي المعنويةّ الفائدة

وإنما , ملئًا للفراغ ا أووليس توظيف هذا النوع من الجناس في بنية النص الشعري عبثً 
, لًستعماله مقاصد وغايات يرمي المنشئ من خلالها إحداث نغم موسيقي ترتاح له النفوس

وقدرة على تطويع الوحدات , لذلك عد هذا الجناس مهارة فنية, وتؤسر العقول بمعانيه
لنص إذا أحسن المنشئ  توجيهه لخدمة ا, أو عبثاً صياغيًا, وليس تداعيًا شكليًا, اللغوية

                                                           

دار :  جدة \,مطبعة المدني :  القاهرة )  3ط, محمود شاكر : تحقيق , أسرار البلاغة, عبد القاهر , الجرجاني  ( 3)
 .39و  31ص,  ( م 3223, المدني 

 141ص( مرجع سابق ), بغية الإيضاح, عبد المتعال , لصعيدي ا( 4)
 .33ص , ( مرجع سابق ) , أسرار البلاغة , عبد القاهر , الجرجاني  ( 1)
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, وأرقاها منزلة, والجناس التام عد من أرفع ضروب الجناس شأناً , (3)إقناعًا وتنغيمًا, الجمالي
ورأيت الآخر قد أعاد عليك ", وهو بصدد بيان قيمته, فقال عنه عبد القاهر الجرجاني
وقد أحسن الزيادة , ويوهمك  كأنه لم  يزدك, وقد أعطاها, اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة

فبهذه السرسرة صار التجنيس وخصوصًا المستوفي منه المتفق في الصورة من حلي , هاووفا
 . (4)"ومذكوراً في أقسام البديع, الشعر

 :ومن الجناس التام قول المعتمد بن عباد 

  (1)تَقوى وأن بجسمي تبَقى أن تمنَّيتُ        ( عِلَّة  ) لقربك كانت (علَّة  ) إذا

 فيعني بها: أمّا القرينة الثانية , مرضه :أي ,اعتلال الجسديعني : القرينة الأولى 
ا في قرب من يحب منه يتمنى أن يبقى المرض الذي يكون  سببً , ومعنى البيت, السبب

الإفادة  كسبهيوهم السامع بالتكرار والإعادة إلً أنه يُ , والجناس الحاصل تام مستوفٍ , يطولو 
 .يقارن بين القرينتين ويتنقل بين معنيهما مما يجعله , بأن ينقله إلى معنى آخر

 :وقوله

دَى كَرَمَ  وَيا المُهدِي كَرَمَ  فيَا        تَطابقَا (جَوادٍ ) مِن أتَاني ( جَواد  )      (4)المُه 

 

والقرينة الثانية يعني بها الشاعر صفة , (3)الْفَرَسُ السَّابِقُ الْجيَِّدُ تعني : القرينة الأولى 
وهذا من , فالشاعر أحضر معنيين مختلفين بلفظ واحد, صفة لوالده, الكرم: أي , السَّخاء

                                                           

 .151ص , (مرجع سابق),نظرية الإنسجام الصوتي وأثرها في بناء الشعر , نورة , بحري  (3)
 .9و  1ص , (بق مرجع سا) , أسرار البلاغة, عبد القاهر , الجرجاني ( 4)
 .4ص, ( مصدر سابق) , ديوان , المعتمد (  1)
 . 14ص,  المصدر السابق(  4)
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ثم يكتشف , حيث أنه يخطر له معنى مكرر, شأنه أن يعطي متعة في وصول المعنى للمتلقي
 .فضلًا عن ما يحدثه التكرار اللفظي من موسيقى واضحة في البيت, من السياق معنى آخر

 : (4)وقوله

 (1)ِِ بالهلال المنيرةِ  وللشّمس(                     الغَزال) إلى (بالغَزال) بعثنا

ابنة : والقرينة الثانية , مجسم الغزال المصنوع من ذهب: القرينة الأولى يقصد بها 
حيث يشعر , جاء بالفائدة التي ذكرها الجرجاني, والجناس المستوفي في هذا البيت, مجاهد 

 .ترديد ومتعة ال, المتلقي بمتعة استكشاف المعنى

, أو عددها, اختلف فيه اللفظان في نوع الحروفهو ما  :الجناس غير التام : ثاني ا
 . (4)وعلى هذا فله أربعة أحوال ,أو ترتيبها, أو هيئتها

وقد يكون الًختلاف في الحركة , أن يختلفا في هيئة الحروف: رف الجناس المح -أ
 .( 5)فقط وقد يكون في الحركة والسكون

 : ومن قوله

 اجاهُنَ  أيَنَ  ,مَولايَ         هُنا   اهُنَّ  لَقَد :قالَت

                                                                                                                                                                     

 .311ص, (جود)مادة ,  1  , مرجع سابق , لسان العرب , ابن منظور (  3) 
أن المعتمد أمر بصنع غزال وهلال من ذهب, فصيغا, فجاء وزنهما سبعمائة مثقال,  وقيل مناسبة هذا البيت  ( 4) 

وللشمس المنيرة ... بعثنا بالغزال إلى الغزال : فأهدى الغزال للسيدة ابنة مجاهد, والهلال لًبنه الرشيد, فوقع له أن قال
مطبعة )  بدائع البدائه,( هـ131ت), ينأبو الحسن جمال الدين علي بن ظافر بن حس, بالهلال انظر الأزدي الخزرجي 

 .14ص( م 3913, مصر 
 .44ص, ( مصدر سابق) ,ديوان , المعتمد (  1)
 .141ص ,( مرجع سابق ), بغية الإيضاح, عبد المتعال , الصعيدي (  4)
 . 141ص, المرجع السابق ( 5)
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 (1)اإِلَهُنَ       صَيـَّرَنا        هُنا    إِلى لَها: قلُتُ 

وقد , اسم مكان ( اهُنَ : )أما القرينة الثانية ,  الهوانمن ( اهُنَّ : )القرينة الأولى 
, وكرر القرينة الثانية في البيت الثاني ,ا في الثانية فمفتوحةأمَّ , شددت النون في القرينة الأولى

المجزوء مما الرجز والأبيات من بحر , (إلًهنا ) و( جاهنا ) جناس من نوع آخر بين  وجاء
 .يعني قلة الوحدات الصوتية ومع التكرار جاء البيت بكثافة موسيقية 

 : ومن ذلك قوله      

 (4) ((3)بالغُمَرِ ) الناسُ  ىيُساقَ  إِذ عهدهِ  مِن    مرتويا  ((2)رالغَم   ) الوَفاءَ  وَرَدتُ  مَن يا 

على ( الغُمَر) والقرينة الثانية ,  الماء الكثيربمعنى ( الغَمْر)  جاءت القرينة الأولى
والكلام كناية عن أن الممدوح بلغ بالوفاء مبلغًا , وهو الماء الذي لً يروي لقلته, النقيض

في حين أن بقية الناس حظها من الوفاء كالحظ من الغُمَر قليل , عظيمًا وكأنه قد ارتوى منه
ولى في وقعت القرينة الأو  ,وأما في الثانية فضم, وفي القرينة الأول فتح صوت الغين, لً يروي
 . خر وهو التصدير آ ابديعيً  امما استدعى لنا فن, والثانية في نهاية العجز, الصدر

 :ومن ذلك قوله 

                                                           

 .334ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)
ُ الغُمورةِ, وَجَمْعُهُ غِمار وغُمور: الغَمْرُ : غمر(  4)  مَثَلُ : وَفِي الحَْدِيثِ . الْمَاءُ الْكَثِيُر و مَاء  غَمْر كثير  مُغَرِّق  بَـينِّ

ابن , انظر. دَخَلَهُ ويغُطِّيه الكثيُر, أَي يَـغْمُر مَنْ : الصَّلَوَاتِ الخمَْسِ كمَثَلِ نهرٍْ غَمْر  و الغَمْرُ, بفَِتْحِ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ 
 .42ص,  5 , ( مرجع سابق) لسان العرب ,  منظور

لُغُ الرِّيَّ (   1)   3 , ( مرجع سابق ) , لسان العرب , ابن منظور, انظر ,الغُمر أول الًقداح وهو الذي لً يَـبـْ
 .445ص,  31 ,( قعب) مادة  ,المرجع نفسه ,  والأقَداحِ الغُمْرُ, و الَّذِي لًَ يُـرْوِي الواحدَ ,  191ص

 .51ص (  مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  4)
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 برَدا حَرِّه عَلى قَلبي سَقَت   (قَد) كَما     عُبَيـدَةٍ  أَمَّ  القَطـر صَـوبَ  اللَهُ  سَقى 

 (2()1)(قَدّا)النَّقا وَغُصن ,رفا  عَ  باالرُّ   وَرَوضُ       مُقـلـَة   وَالغَزالـَةُ , جيدا   الظبَيُ  هيَ  

وبذلك , عنى القوامبم( قدّ )والقرينة الثانية  ,(قد) جاءت القرينة الأولى حرف توكيد
 .يتضح لنا التباين الكبير في المعنى رغم تشابه الصوتين

أو , اا  ويمسى مطرفً كأن يزيد حرفً , أن يختلفا في عدد الحروف فقط: ص الناق -ب
 .(1)يزيد أكثر من حرف ويسمى تذييلًا 

مقطوعاته الشعرية   في إحدىومن ذلك وروده , وقد ورد المطرف بكثرة في الديوان
 :التي قال فيها 

 ((5)وَالسَّنَاءَ  (4)السَّنا )  مِنهُ  نف سي وَ  يني ــــــــفارقََت ع  الَّذي الصّاحِبُ   أيَُّها      

 (وَالغناءَ   الغِنَى  ) وَ  المَسمَعَ   حَةَ  ـــــــــــراـــــــال  يَـهَبُ  الَّذي المَجلِسِ  في نَحنُ       

 (وَالهَواءَ      الهَوى)     وَالرَّقَّة   اللَّــــــــــــــــــــــــــــــذَّذَة   من  تُـنَسِّي  الَّتي  نَـتَعاطى      

 (3)(وَالحَياءَ  (6)الحَيا)  لَكَ   أَعَدَّا  قَد        وَمُحَيّا      راحَة      تلُفِ     فأَتهِِ       

                                                           

, ( قَدّ )مادة ,  4 ,( دار الدعوة, القاهرة ) ,  مجمع اللغة العربية بالقاهرة , المعجم الوسيط  , القوام:  القد(  3) 
 .139ص

 .1ص ,  ( مصدر سابق ) , ديوانه , المعتمد ( 4)
 . 141ص(  مرجع سابق ), بغية الإيضاح  في علوم المفتاح , عبد المتعال , الصعيدي ( 1)
 411ص , 34 ,( مرجع سابق), لسان العرب , النارِ والبْرقِ  السَّنا, ضوءُ  ( 4)

 451ص 3  , (مرجع سابق ) ,المعجم الوسيط , الْعُلُوّ والًرتفاع ( السناء() 5) 
طرَ لِإحْ : الحيََا(  1) 

َ
, (مرجع سابق) لسان العرب  :انظر. الِخصْبُ وَمَا تَحْيا بهِِ الَأرضُ وَالنَّاسُ : يائه الَأرضَ, وَقِيلَ الم

 .435ص,  34 
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الغِني , وَالسَناءَ  السَّنا)التوالي  على في نهاية كل بيت بين قرينتين  وهي الشاعر جانس
كلمة تزيد فكل  , اوتختلف دلًليً , افهي تتشابه صوتيً , (وَالحيَاءَ  ,والحيَا , والهوََاءَ  الهوَى ,وَالغناء

يعني , ناء بينما الس, فالسّنا يعني الضوء أو النور, على الأخرى بهمزة لتقلبها إلى معنى مغاير
 في أَحدٍ  إلى يَحْتا ُ  لً الذي وهو  والغنى يعني الثراء وهو ضد الفقر,  رتفاع المكان المرتفع أو الً

أما الهواء فهو الهواء , امالهوى ويعني العشق والحب والهي ,رفع الصوت طربا والغناء, شيءٍ 
الخجل : والحياء , النفوس وتحيى به, المطر فهو يحيي الأرض: الحيا, المعروف ما يتنفسه الإنسان

. 

, إلً أنها اختلفت اختلافاً شاسعًا في دلًلًتها, إن هذه المعاني رغم تشابهها الصوتي
, دل على المشاركة وحرف العطف الذي, ورغم الًختلاف كان هناك رابط التشابه الصوتي

, وتشتهيه, ولعل الشاعر في إيراده لهذه المدلولًت أراد أن يجمع في مجلسه كل ما تتوق له النفس
 .فإن الجمال يضمها كما يضمها مجلسه, ومهما بدا التباعد كبيراً

مع زيادة , اتعقبها كلمة مثلها صوتيً , وقد جاءت على نحو متتالٍ كل كلمة تنتهي بمد
وهو بذلك كما قال , ا للمتلقينً ا بي ـّواختلاف الدلًلة بين القرائن اختلافً  ,صوت الهمزة

وقد , كأنه يعيد الكلمةو , ئنا بمعنى جديدجاا غير أنه يفالمعنى مكررً  عالجرجاني يوهمنا بسما 
 .(4) أعطاك فائدتها

                                                                                                                                                                     

 .42ص, ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد ( 3)
 .1ص,( مرجع سابق ) , أسرار البلاغة ,عبد القاهر , الجرجاني (  4)
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يقع  ويشترط أن لً ,أن يختلفا في أنواع الحروف: الجناس المضارع واللاحق  - 
وإن تباعدا , امضارعً  المخر  سميَّ  متقاربي انالحرف وإذا كان, ف بأكثر من حرفالًختلا

 . (3)"الًحقً  " بالمخر  سميّ 

 : منها  عدة وقد ذكر ذلك في مواضع

   خَليلِه  فُؤادِ   مِن (خِل  ()حَلَّ )فَما-3

 (4)مُحَمَّدِ  فُؤادِ   مِن "اِعتِمادٍ "  مَحَلَّ                                 

       حَولَهُ (كالمَواكِب()الكَواكِبَ ) وَتَرى-4

 (3)لِواءَ      عَلَيهِ    اهاثُـرَيَّ  رفُِعَت                                 

   اكرَوَالحَمدَ الشّ  ينُهِرُ (جَزيل  )نَوال   -1

 (4)اوَالودَّ  صحَ النُّ  وجِبيُ (جَميل  )وَصُنع                                

   (نَدٍ  )هاموقِعُ  أَوليَتَ (يَدٍ )مِن وكََم-4

 (5)ادَ الَأص    اذَ  مَوضِعُ  أيَنَ   وَلَكِن , لَديَّ                                 

 

                                                           

 .145ص(  مرجع سابق ),بغية الإيضاح في علوم المفتاح   -عبد المتعال , الصعيدي ( 3)
 .31ص ,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  4)
 .49, ص,المصدر السابق (  1)
 .14ص, المصدر السابق (  4)
 .14ص ,المصدر السابق (  5)
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              السَعدِ  (   غُرّةَ  ) يا  أَلا-5

 (3)دِ المَج       ناظِرِ    (ةَ وَقُـرَّ )                                         

     أُؤمِّلُهُ   يُسر   وَلا (ر  سعُ )وَ ( ر  أَس  )-1

 (4) رِ ظَ نَ  مِن   للَِّهِ   كَم ,اللَهَ   أَستَغفِرُ                                  
 

 . هوقد أكثر منه في ديوان, ولًحقٍ  نوَّع في جناسه المحرَّف مابين مضارعٍ فالشاعر 

 لبوق, وهو الًختلاف في ترتيب الحروف ومنه قلب الكل:جناس القلب  -د
 :وقد ورد في الديوان بنسب قليلة  ومن ذلك قوله (  1)البعض

 (4)قَمِ الَأر   )مَسِّ )  ليان  تَحتَ  (مُّ فالسُّ )    سَهلَة   خَلائقُ  مِنّي  هُ غَرَّ   مَن -1

   ( 5)يُستـَرُ   فَما ,( جَلّ )  قَد وَالوَجدُ     يقُصَرُ  فَما,  (لجَّ )  قَد  القَلبُ -2

 (ارَ زجَ  ) نعُماه بَحر في ألفِ  وَلَم            فَضلُهُ    عَمَّني    مَلِكا     أيَا-3

 (6)(ارَ جَز  )   أيَاديكَ   بِحارُ   وَتأبى             وَمَد     رٍ لِجز    البِحارَ  عَهِدنا-4

                                                           

 .14ص ,المصدر السابق (  3)
 .311ص , المصدر السابق(  4)
 .141ص( مرجع سابق ),بغية الإيضاح في علم المفتاح , عبد المتعال , الصعيدي ( 1)
 .13ص,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  4)
 .31ص,المصدر السابق ( 5)
 .41ص,المصدر السابق (  1)
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) وبين ( ومس, سم) بين ( قلب الكل)ول والثاني وقع جناس القلب ففي البيت الأ
 .(جل , لج

 ,الأسلوب    ما يقع فيوجناس القلب قليلًا ( . جزر , زجر ) وقلب البعض بين 
 . ا ا دلًليً ا وتباينً ا صوتيً ا تناغمً محدثً ,ر جاءه به بنوعيه عورغم ذلك نجد أن الشا

وإنما يرد فقط لمجرد التكرار على أسس جمالية , وقد يرد الجناس ليس لتغيير الدلًلًت
أن يجمع اللفظين "وهو : اس الًشتقاقي الجنويسمى , و ما يلحق في الجناسوه, صوتية

بنسبة  وجاء, كثر منه الشاعر في شعرهوقد أ, ا ومدلولًً صوتً  انفتتشابه اللفظت, (3) "الًشتقاق
 .تخلو قصيدة من وجود جناس اشتقاقي فيها  دتكا حى لً, عاليه في شعره

  :ومن ذلك قوله 

 اجُذلانَ     لقُياكَ   في ماعَةِ الطَّ  بابَ    لي الشهادَةُ  تلِكَ  (حَت  تَ ف ـَ) قَد( فتَحُ ) يا-1

 (2)اإِحسانَ  باِلاحسان اللَهُ  فَعَ يَش   أَن        بِكُما جاالرَّ  (ادَ زَ )  لَقَد ( يدُ يز )  وَيا -2

 (3)بّ الرَّ نال رضا ,  عماءَ النَّ  (شكر)فمن (     شاكر  () أوليتَ ) و(ولىتُ )لماوإني -3

 (4)ارَ ج  و لا هَ ( اإعراض  )وجب يُ               ما      نِ ج  عني ولم أّ ( امعرض  )يا -4

 (5)مساءَ , ا دور  بُ , عندنا ( عوافاطلُ )          ا باح  ا صَ موس  بها شُ ( معتُ طلَ )قد -5

                                                           

 .141ص(  مرجع سابق ),بغية الإيضاح في علوم المفتاح ,عبد المتعال , الصعيدي ( 3)
 .11ص, ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  4)
 .14ص, المصدر السابق  (1)
 .34ص, المصدر السابق  ( 4)
 .42ص,  المصدر لسابق  ( 5)
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كما أحسن , ألحظ أن الجناس الًشتقاقي قد ورد متنوعًا من حيث البنى الصرفية
موزعة , وردت في مواضع أخرىكما , فقد وردت مراراً في العجز من البيت, الشاعر توزيعها

 .بين الصدر والعجز بنظام هندسي يبدو فيه التناسق والًنسجام

 

 :تكرار الأصوات  4 -2

أن المادة  "بالي"ا تكرار الحرف وهو أقرب ما يكون بالصوت المعزول فيرى أمَّ 
لإيقاع وا, وألعاب النغم, وتوافقها, الصوتية تكمن فيها إمكانيات تعبيرية هائلة , فالأصوات

 .(3)كل هذا يتضمن مادته طاقة تعبيرية,الصامتة والفواصل , والتكرار , والًستمرار, والكثافة

إن ظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر العربي, ولها أثرها الخاص في إحداث 
أو الصوت الذي , تمثل الصوت الأخير في نفس الشاعرفهي قد  ,التأثيرات النفسية للمتلقي

ب فيه أحاسيسه ومشاعره عند اختيار القافية مثلًا, أو قد يرتبط ذلك بتكرار يمكن أن يص
لأن الشيء الذي لً , كون له نغمته التي تطغى على النصحرف داخل القصيدة الشعرية ي

أو على  , ثنان أن لً وجود لشعر موسيقي دون شيء من الإدراك العام لمعناهايختلف عليه 
 .(4)الأقل لنغمته الًنفعالية

يمكن أن يخضع لقواعد نقدية ثابتة يمكن تعميمها على  إن تكرار الحرف لً
النصوص الشعرية للشاعر لًختلاف طبيعة الأسلوب والدلًلة التي يحدثها كل حرف ضمن 

                                                           

, (م3295, الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة ) 4ط,  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته  ,صلاح , فضل  ( 3)
 .41ص

: بيروت ) حسام الخطيب ومراجعة, محي الدين صبحي  ترجمة , نظرية الأدب, رينيه, وارين, أوستن , ويليك ( 4)
 .315,ص (المؤسسة العربية للدراسات والأبحاث
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,  يرقى في قوته إلى تأثير الكلمةالسياق في النص الواحد, وإن كان تأثير الحرف الموسيقي لً
للدخول إلى أً يجعله مهي, رف أثراً واضحًا بينًا في ذهن المتلقيذا فإن لتكرار الحولكن مع ه

 .عمق النص الشعري

ويكتسب من النص دلًلة يتضح , صيدة يهيمن صوت على باقي الأصواتففي ق
الألف في نص رثائي يشعر المتلقي بآهات المد ب  تكرار صوت فمثلًا , في المتلقيأثرها 
لكنه في نص . في صوت الألف  ر في النص متمثلًا ألح عليها فظه, في صدر الشاعر متردده

فالتكرار بلا شك ظاهرة أسلوبية تقودنا إلى , ر وبحسب السياق يكتسب دلًلة أخرىآخ
 .عمق النص بحسب ما يفرضه السياق 

فتكرار صوت في النص الشعري وطغيانه على غيره من الأصوات  له أثر انفعالي في  
من الموقف النفسي والًنفعالي, ومثل هذا الجانب  انبًاالمتلقي, وبذلك فإنه يعكس ج نفس

لً يمكن فهمه إلً من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه, فكل تكرار 
, ولو لم يكن دلًلًت نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعريأثناءه يحمل في 

, معنى أو وظيفة في البناء الشعري لً تؤدي إلى لجملة من الأشياء التي له ذلك لكان تكراراً
ولًبد , الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره الأدوات الجمالية التي تساعد أحد لأن التكرار 

, فالشاعر إذا  حشوًا  فحسبحى لً يصبح التكرار , تمد التكرار بعد الكلمة المتكررةأن يع
, غني الدلًلًتوت, حى تتجدد العلاقات, هة ما يكرره مع الًهتمام بما يعدأهمي سَ كَ كرر عَ 

 .(3)وينمو البناء الشعري

, ونجد للمعتمد أكثر من قصيدة يغلب صوت على بقية الأصوات بفارق غير قليل 
بت موسيقى صوت في نصه فغل, إلى انفعالًت نفسية حدثت للشاعر ولعلنا نرجع ذلك

                                                           

الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية :  ليبيا ) , الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ,مدحت سعيد, الجيار ( 3)
 .41, ص(م 3294للكتاب, 
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تتكرر فيها جد إحدى قصائده المشهورة الواقعة في ثمانية أبيات أفي مرحلة الأسر و , الشعري
 :ا مكثفً  اتكرارً الأصوات الصائتة 

 اورَ مَأسُ  أَغماتَ  في  العيدُ   اءَكَ ـــــفَس       ورارُ مَس   باِلَأعيادِ  كُنتَ  مَضى فيما   

 طميرا  قِ  يَملِكنَ   لا ,اسِ للِنّ   يـَغزلِنَ          ائعَِة  ــج الَأطمارِ  في كَ بـَناتِ  رىــــــتـَ   

           يرامَكاسِ   يراتٍ حَـسَ    نَّ ــــارهُُ صَ ــــــأبَـ         خاشِعَة    سليمِ للِتَّ  نـَحوَكَ   نَ بـَرَز    

 اوكَافورَ    مِسكا    طأــــــتَ  لـَم كَــــــأنََّها               حافيـــــةَ   دامُ ـــوالأق ,ينالطّ  في  يـَطأنَ 

 طورامَم   الأنَفاسِ   عَ ــــــــمَ  إِلّا   يسَ ــــــوَلـَ          هُ اهِرُ ــــظ بَ الجَد   وإِلّا ويشك  لاخَدَّ   

 اتَفطيرَ  لِلأكبادِ  طرُكَ ـــــــــفِـ فـَــــــكـــــــانَ           إِساءَتهُُ  ادَت  عَ  لا العيدِ  في أَفطَرتَ   

 وَمأمورا   هياّ  ــــــمَـن  هرُ الـــــــــدَّ    فـَرَدّكَ              مُــــمتَثِلا   أمُرهُ ــــت إِن دَهرُكَ  كانَ  قـَد  

 (3)امَغرورَ  لامِ ــــــــــباِلَأح  اتَ ـــــــبـ  فـَإِنَّما              بِهِ  رُّ ــــــيُس مُلكٍ  في بعَدَكَ  باتَ  مَـن  

 ,والياء ,الألف )  لةالشاعر الأصوات الصائتة الطوي في القصيدة السابقة كرر
وموضوع القصيدة   , والأصوات الصائتة الطويلة تتيح امتداد النفس أثناء النطق بها, (والواو

فهو في صدد وصف مأساوي لما , ا لبنات الشاعر بعد أسرها حزينً كما يتضح يصف مشهدً 
الحالة  بة السعيدة يتذكرففي المناس, آل إليه الحال في يوم العيد الذي يسعد به الناس 

  ,الأليمة
ً
 .ا ا وحزنً ويزداد ألم

 ,مجهور صوت صائت فهو الألف لعل من المناسب أن أتطرق لتكرر صوت و  
من غير أن يعترضه مقطع , مجراه المستمر خلال الحلق والفم يحدث نتيجة اندفاع الهواء في

                                                           

 .313, 311ص(  مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)
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ر  يكون مخ, أو انطباق, وأنه حيث يكون ضيق في مجرى النفس, يثنيه أو يضيق مجراه 
غير معترضين على , منفتحين, حين يصدر نجد فيه الحلق والفمفصوت الألف , الحرف

وقد تناسب , وت بهذه الصفة في انطلاق  بالنفسوالص. (3)بضغط أو حصر , الصوت 
حيث كان مناسباً  ,إلى الشكوى والحزنتكرار هذا الصوت مع دلًلة النص الشعري الرامية 

 . ترداده للتنفيس

 ولكن, اللين الطبق منطقة اتجاه في اللسان مؤخر رفع طريق عن ينتج"توالواو صو  
, (4)"الشفتين استدارة ذلك يصاحب مسموع احتكاك دون الهواء بمرور يسمح فراغ ترك مع

إذاً , إن تحديد  صفة نطق هذا الصائت يدلنا على أنه صوت يسمح بمرور الهواء وانطلاقه
, وبهذا  يناسب دلًلة النص, بانطلاق النفسهو صوت يتفق مع الألف في كونه يسمح 

فالأصوات , ونفسية الشاعر المأسور ولعل ذلك يعطي معنى للحرية التي ينشدها الشاعر
فالشاعر في مقام , الصائتة الطويلة عمومًا فيها انطلاق يناسب الحرية المنشودة الغائبة 

حيث , ما ينظمه من أبياتالتحسر والحزن والألم والذي يخفف من لوعته وحرارة حزنه هو 
فجاءت الأصوات التي , وما سيطر على عقله من فكر, يطلق ما احتبس في نفسه من ألم

 .تناسب حالته النفسية والفكرية وتناسب دلًلة النص 

هناك تكرار و , هذا بالنسبة لتكرار الأصوات على مستوى القصيدة الواحدة
وتأثير وقع هذا الصوت , فسية الشاعرتظهر ن, مستوى البيت الواحدلأصوات معينة على 

 :في قوله صوت الميمومن ذلك تكرار , في أسماع المتلقي

                                                           

 .31ص ,( مرجع سابق ), أصوات العربية بين التحول والثبات,  حسام سعيد , النعيمي ( 3)
 .44ص,المرجع السابق (  4)
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 (4)حُلُمُ  بِكُم  لي  جَّحيَـتَبَ  كان لم إن        (1)يَمُ الدِّ  نَحويَ  صَحبتكُم بِكُم أَهلا    

 تنظمها المعتمد ردًا على الوزير أبي الأصبع الذي قدِم إليه بأبياوالبيت من قصيدة 
أهلًا )حيث استهلها ب, فابتدأ المعتمد قصيدته بالترحيب, يثني فيها على المعتمد ويمتدحه

 ,بكم) شأن المخاطب في كلا من  لتفيد تعظيم وتفخيم, فجاءت الميم للجمع, (بكم 
وصوت , ( وبكم , ولم, الديم) كرر في ثلاث مفردات أخرى ثم ت, ( بكم و , وصحبتكم 

يحصل هذا الصوت بانطباق الشفتين ",(1) هو بشديد ولً رخوصوت مجهور متوسط لًالميم 
, ولذلك فإن صوته تأنية وانفتاحهما عند خرو  النفسبعضهما على بعض في ضمة م

 ضـــهما على بعــــباق بعضــــدى انطـــــل يوحي بذات الأحاسيس اللمسية التي تعانيها الشفتان
(4)" ...اسك مع شيء من الحرارة ـــمـــــنة والترو ــــــمن الليونة والم

 . 

إن صفات هذا الحرف المكرر في البيت يناسب في توسطه بين الشدة والرخاوة حال 
فالترحيب يستدعي , لًسيما أن البيت هو مطلع القصيدة, الشاعر والمقام الذي ينظم فيه

الملك في وفي الوقت ذاته صفة الهمس والرخاوة لً تناسب مقام الشاعر , الرقة والبشاشة
 .و في رده على من بجله وعظمه , موقفه الترحيبي

, وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين,  حيث عد الأصوات الساكنة وضوحاً والميم من  أكثر  
وات الساكنة ومن الممكن أن يعد حلقة وسطى بين الأص" من الأصوات الشبيهة باللين 

, وفيه أيضًا معها تفترضه بعض الحوائل النفس, ففيه من صفات الأولى أن مجرى وأصوات اللين

                                                           

ص  34 ,( مرجع سابق),لسان العرب : انظر ,  رُ الَّذِي ليَْسَ فِيهِ رَعْد وَلًَ بَـرْق  وَالجَْمْعُ دِيَم  الْمَطَ : الديمةُ : دَيمََ (  3)
432. 

 .11ص (,( مصدر سابق), ديوان , المعتمد ( 4)
 .49ص (مرجع سابق ), الأصوات اللغوية , إبراهيم , أنيس  (1)
 . 42ص,( اتحاد الكتاب :  دمشق) , خصائص الحروف العربية ومعانيها,  حسن , عباس ( 4)
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, وأنها أكثر وضوحًا في يكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف من صفات أصوات اللين أنها لً
 . (3)السمع 

حيث أن , ويتفق هذا الوضوح في الصوت مع ما يميل إليه الشاعر في قوافيه  عمومًا
والمتلقي لهذا البيت يشعر , ال الشاعرالتي كما يبدو لي تناسب ح, الوضوح يتفق مع الثقة

 .بدلًلة الصوت المكرر من حيث التوسط والوضوح الدال على المقام وعلى حال الشاعر 

 :وأجد تكرار صوت الدال في قوله 

 (4)ضَيَّعا قَد مَن عَهدَ  أحفَظُ  وَأَروحُ         وَأغتَدي   أَوَدُّ   وَلا  أَوَدُّ   أَسفي

, حيث يشتكي المعتمد بن عباد من هجر الحبيب وإعراضه, البيت  في الغزل
صوت انفجاري شديد مجهور  -كما ذكرنا في حديثنا عن الروي-ولًشك أن صوت الدال 

(1)
والغزل ربما تناسبه الرقة والهمس ,  اا صاخبً الأصوات المجهورة التي تعطي جرسً م   فمو 

تلك الأصوات في معنى إعراض الحبيب وهجره حيث  والرخاوة  وأكثر ما تقتضيه دلًلًت
الذي يحتم عليه مقامه ونفسيته عدم , لكن ذلك مع غير الشاعر الملك, الترجي والتوسل

والبيت هذا , والًنكسار وما إلى ذلك من معاني يفرضها معنى الأبيات عامة, الخضوع
هجور ما يناسب القوي الًنفجاري الشديد الم( الدال)لذلك كان تفشي صوت , خاصة

 .(4)نفسية الشاعر وحاله مع معنى البيت

                                                           

 . 41ص (مرجع سابق ), الأصوات اللغوية ,  إبراهيم , أنيس ( 3)
 .41ص(مصدر سابق ) ,ديوان , المعتمد ( 4)

 .53ص(  مرجع سابق), الأصوات اللغوية, أنيس , إبراهيم  (1)
) ر صوت وعلى سبيل المثال تكرا, د وظاهرة تكرار صوت في البيت قد تكررت في كثير من أبيات قصائد المعتم(  4)

 :وقوله ,  3ص, هَا مِن ريقِها  قَهوَةً     في لَون خَدَّيها تُجَلِّي الَأسى خُذ باسمْ : قوله( الهاء 
 أيَنَ جاهُنَا , لَقَد هُنَّا   هُنا     مَولًيَ : قالَت 
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 الًنسجام ما يعَني به النقادوهو , الألفاظ الإيقاع الداخلي يتعلق بجرسوبعد فإن 
 بين أو, حينًا ودلًلًتها الكلمات بين الموسيقي التوافق هذا من ينبع الذي الداخلي الصوتي

 الأسلوب يحققه الذي الصوتي الًنسجام هذا وأقل, آخر حينًا وبعض بعضها الكلمات
  . الرصف وجودة النظم خلال من الشعري

 يقوم مستوى -3 هما مستويين تتضمن بلاغية بنية في يتمثل الداخلي و الإيقاع
 على يقوم مستوى -4 ( التطريز و,  التقسيم وحسن,  الموازنة: )  الزمني التقسيم على

 (.الأصوات تكرار و, والجناس, الألفاظ تكرار و, والتقفية التصريع: ) النغمي الأساس

                                                                                                                                                                     

 : في قوله ( الحاء ) وتكرار صوت   , 334ص , لَها  إِلى هُنا          صَيـَّرَنا     إِلَهنَُا   :قلُتُ 
 غلَبَ الكَرى وونت مطاياَ الراحِ    واشتـَقْن شَدو حُداتها النَّصَّاحِ 

 .5ص . فابعثْ نشاط سئومها وحَسِيرها   بِغناء حاديها أخي الإفصاحِ  
 :في قوله( الراء )وتكرار صوت 

غامِر 
ُ
 ,  41ص, وازحف إلى جيش المعارف    تقهَر الحبَر الم

 :في قوله ( الشين ) وتكرار صوت 
 , 49ص , أبا هاشم هشمتني الشّفار    فلله صبري لذاك الُأوارْ  

 : في قوله ( الحاء ) وتكرار صوت 
 . 42ص ,فأته تلفُ راحةً ومحيَّا     قد أعدَّا لك الحيَا والحياءَ 

 :في قوله ( التاء) وتكرار صوت 
 .54ص, وعدتَ واخلفتَني الموعد           وخالفتَ بالمنتَهى المبْتَدا 
 : وقوله  

 22ص. بمنبتة الزيتون مورثة العلا    تغني قيان أو ترن طيورا 
 =                                                                       :في قوله ( الألف ) وتكرار صوت   

 . 11ص , اهم للعلا عمَّارُهم      تركُوا العُداةَ قصيرة الأعمارِ لماّ نم =      
 :في قوله ( الدال) وتكرار صوت  
 .  24ص , تبدَّلت من عز ظل البنُودِ         بذُلَّ الحديد وثقل القُيود 



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                011 
 

 العبارات فيوهي ( الموازنة ) فتناولتُ , وقد تطرقتُ لهذه المستويات في مباحث 
 والبناء العروضي البناء في متماثلة, بيت الشعريفي نطاق ال  الثنائي التقسيم على قائمة

أجد أن التراكيب المتوازية في ومن خلال النماذ  الشعرية , و البناء النحوي فقطأ ,النحوي
 الجزئية والمعاني الدلًلًت بعض توجيه وفي ,المعتمد كان لها دور كبير في تماسك النص شعر

التماثل التام في  خاصة ,الشكل خلق للشاعر أسلوباً خاصًا ووجود الموازنة  بهذا ,والكلية
سيما أنه في بعض موازنته الثنائية يكرر الصيغ والألفاظ  لًليًا داخ اإيقاعً  قبعض أبياته خل

 .مما يثير لدى المتلقي عنصر التوقع

 إلى  الثنائي التقسيم يتجاوز كونه في إلً الموازنة عن يختلف وحسن التقسيم لً
 بدوره يستند صوتي تقسيم وجود من بد ولً,  وسداسي, وخماسي, ورباعي ,ثلاثي تقسيم

,  عبارة من أكثر بين الواحد البيت في,  العروضي والبناء, النحوي البناء في التماثل إلى
ومن خلال  .سداسيو , خماسيو , رباعيو , ثلاثي: عدة  تقسيمات خلال من  وتناولته

النماذ  التي حوت هذه الظاهرة أجد أنها أعطت فائدتها في جعل شعره متحدًا ومتداخل 
 . وتبين قيمتها الجمالية والفنية .ودقيق النظم , الأسلوب ومترابط, الأجزاء

ومن   -التطريز -وتناولت التوازن العمودي  الذي يقع ضمن مستوى القصيدة
خلال النماذ  التي أوردت لهذه الظاهرة أجد أن هذا التكرار أدى وظيفته الصوتية المولدة 

مما يخلق  ,  السامع لدى التوقع إثارة في يعين الشكلي التتابع هذا نّ فضلًا عن أ, للإيقاع 
 .التفاعل الإيقاعي بين الشاعر والمتلقي 

 قصائد أغلب حافظت وقد, والتقفية التصريعأما على المستوى النغمي فقد تناولت 
 والشعراء  القدماء الشعراء مسلك يسلكفالشاعر  ,هذه الظاهرة الأسلوبية عباد بن المعتمد

 . التقفية و التصريع على محافظته ناحية من, المطبوعين

والشاعر في تكراره يذهب , وتحدثت عن تكرار الألفاظ من جانبي الأسماء والأفعال
,  اا نغميً وانسجامً  , اا جماليً بعدً حيث أضاف للنص , إلى إقرار وتأكيد ما يناسب حالته
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 اأبعادً  يتخذ الفنية التجربة يدخل حين تكرارالف ,من جماله الفني و , وزاد من تماسك النص
 . ودلًلية , جمالية

وتناولت ظاهرة الجناس التي تختلف عن تكرار الألفاظ بأن المدلول مختلف وإن كان 
 وتؤسر, النفوس له ترتاح موسيقي نغم حداثويرمي المنشئ  من خلاله لإ,  الدال واحدا

وقد , لوحدات اللغوية وقد  برزت مهارة الشاعر الفنية وقدرته على تطويع ا, بمعانيه العقول
والجناس بأنواعه لدى الشاعر حقق , وتنغيمًا إقناعًا, الجمالي النص لخدمة توجيهه حسنأ

 .إيقاعا داخليا مميزاً 

فتكرار حرف داخل القصيدة الشعرية , وفي آخر مبحث تطرقت إلى تكرار الصوت
حيث تجـعله , ن المتلقيوهذه النغمة لها أثر بين في ذه, يكون له نغمته التي تطغى على النص
المتلقــي, وبذلك فإنه يعكس  له أثر انفعالي في نفسو  ,مهيئًا للدخول إلى عمق النص الشعري

من الموقف النفسي والًنفعالي, ومثل هذا الجانب لً يمكن فهمه إلً من خلال دراسة  جانبًا
التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه, فكل تكرار يحمل في ثناياه دلًلًت نفسية 

وهذا ما اتضح في النماذ  التي قدمت فيه هذا , وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري
 .المبحث
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 :  الإيقاع الخارجي والمعنى -3

والجذب  ينتابها الشد , عكسية مقيدةبقيت العلاقة بين الإيقاع الخارجي والمعنى علاقة 
حيث أن , ارــــــطضمن هذا   الإعاني أن ترتب نفسها وعلى الم , فالشاعر محكوم بوزن وقافيه, 

ظواهر  الصراعوينتج عن هذا , والعروضي, صراعًا بين النظامين اللغويالتماثل الصوتي يُحدث 
 ,التدوير و , الضرورة الشعرية ) كـ, هي أقرب إلى حالة من المصالحة بين النظامين عدة أسلوبية

وتصارعه مع القالب الإيقاعي , ــــــــعنىالم  تدافع وتدل هذه الظواهر على, (لتضميناو , لًطراداو 
 .الخارجي 

 :الضرورات الشعرية  1-1

ما وقع في الشعر مما لً يجوز نظيره "وهي عند جمهور النحاة الذين اتفقوا على أنها  
وهذا يعني أن للـــــــشاعر         , (3)" سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لً, في النثر

وكذلك الذي قد يضطر إليه , يمكناه من الفرار إلى الضرورة الشعرية ( 4)واتساعًا, فسحة
لأن الشاعر ملتزم بقوانين صوتية , الشاعر في الشعر قد لً يضطر إليه الكاتب في النثر

حى لو أدى به الأمر إلى إبدال ,ومتجانسة , ومنسجمة, وعروضية ينبغي أن تكون متفقة 
ويقول سيبويه في , وهذا بعكس الناثر, وما إلى ذلكأو حذف , أو ضرورة تقديم و تأخير , 

                                                           

: مصر) ,دادي شرحه محمد بهجة البغ,  يسوغ للشاعر دون الناثر الضرائر وما,السيد  محمود شكري ,الآلوسي (  3)
 .1ص, ( م  3143, المطبعة السلفية

 .131ص, 4 , ( ن د ح)مادة , ( مرجع سابق ) ,لسان العرب, ابن منظور(  4)
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".... وقال في غير هذا الموضع  (3)"اعلم  أنه يجوز في الشعر ما لً يجوز في الكلام " ذلك 
 .(4)"وليس شيئًا يضطرون إليه إلً وهم يحاولون به وجهًا 

ية التي والموسيق, فالشاعر حينما يضطَّر في قصيدته فإنه يلجأ إلى الأوزان الشعرية
أن العرب تلزم :" وتبعه ابن جني  حين قال , وهذا ما قال به سيبويه, تنسجم مع قصيدته

لذلك وقت , وإعدادًا لها, واعتباراً لها, أنُسًا بها, الضرورة في الشعر في حال السعة
(1)"الحاجة

.  

سواء , لً تجيز القواعد مجيئه في النثر الشعرية هي كل ما وقع في الشعر مما فالضرورة
أن الشعر لما   "وسر هذا   .أم لم يكن كذلك , يجد عنه معْدِلًً  ا إليه لًرً كان الشاعر مضطَّ أ

, ويحُِيله عن طريق ه والنقص منه يخرجه عن صحة الوزنتكون الزيادة في ,اا موزونً كلامً كان  
ذلك مما وغير , ونقصانٍ  يادةٍ يز فيه لتقويم وزنه من ز عر المقصود مع صحة معناه, استُجالش
ا ما , وكثيرً عتذارا,وموقف رارالشعر موضع اضطِّ ", كما أن " (4)تجاز في الكلام مثلهيُس لً

                                                           

 .41ص , 3 , ( م  3299, الخناجي : القاهر) 1ط, عبد السلام محمد هارون , تحقيق ,  الكتاب , سيبويه  3))

 .14ص ,  3 ,المرجع السابق  ( 4)
,  1 ,( 3251,  الهيئة العامة للكتب المصرية: القاهرة)  4ط, تحقيق محمد النجار , الخصائص , ابن جني (  (1

 .111ص 
, مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ) ط   ما يحتمل الشعر من الضرورة,أبي سعيد الحسن عبد الله ,السيرافي (  4)

 .14.ص,( م 3221
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ثُل عن أوضاع صِي ,يحرف فيه الكلم عن أبنيته
ُ
, وبالغ بعضهم "(3)غها لأجله وتحال فيه الم

  ".( 4)إن الشعر نفسه ضرورة ": فقال 

واحدة من حيث الًستساغة  لً تستوي في مرتبةرغم إباحتها  اتر هذه الضرو و 
 ,ط بين ذلكـــفبعضها جائز مقبول, وبعضها الآخر مستقبح ممجو , ومنها ما توس ,والقبول

فمنها  والضرورات الشعرية كثيرة, متنوعة ,فكلما أكثر الشاعر من اللجوء إليها قبح شعره

 .ضرورات الزيادة, وضرورات النقص, وضرورات التغيير

ذلك أن , نسجام الصوتي في تحقيق الً اوظيفيً  ارية دورً الشع ةولًشك أن للضرور 
 قافيته    لى ــافظة عــــــــــأو المح, قى البيت في المقام الأول ـــــالضرورة تأتي للمحافظة على موسي

 .الشعري وهي بهذا تحافظ على الإيقاع  ,

ماهراً في يكون , وكما يبدو لي أن الشاعر المقل في استخدام الضرورات الشعرية 
وغاص في , فكل من عرف دقائق العربية , وترجمتها في قالب لغوي منسجم , نظم أفكاره 

رغم أنها رخصة يجوز له , كان أبعد عن الضرورة الشعرية , وعلم أسرارها , جزئياتها 
والهدف من هذا كله هو تحقيق الًنسجام الإيقاعي , استعمالها كلما دعت الحاجة إليها 

 .حى لً ينكسر الوزن العروضي , لقصيدة والموسيقي ل

 :والمعتمد بن عباد كسائر الشعراء تقع لديه الضرورة الشعرية ومن ذلك قوله 

 الشَباب       أيَاّمَ   عَرفتُ   كَ ــــــــــــــــــــــــــــــلَدي       أيََّامي    وَبطيب

                                                           

 . 323ص, 1 , ( ابق مرجع س) , الخصائص , ابن جني (  3)
 3محمود سليمان ياقوت , ط: , تحقيق  الًقتراح في أصول النحو وجدله( ه233ت) ,جلال الدين ,السيوطي (  4)

 .13ص( هـ 3441, دار المعرفة الجامعية : طنطا ) 
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 العِذاب       أيَاديكَ     مِن      ( أَوليَتَنيه)    ما     فَشَكَرتُ 

 الضِّراب   في سَيفيوَحَدّ    نِ  اـــــــــــــــــــــــــالطعَ   في   سِنانَِي  بِشَبا

والإشباع للحركة في الهاء , ( أوليتنيه) في قوله   -الكسرة  -وقع إشباع لحركة الهاء
وقد حدث الإشباع لحركة الهاء حى , ويكثر عند الشعراء , بساكن جائز  تإذا سبق

 -حذف الثاني المتحرك -( الوقص ) وتجنبًا لزحاف مستقبح هو يستقيم الوزن الشعري 
وعند الإشباع تتحول , حيث تصبح مُتَفاعلن مَفاعِلن وهو زحاف قبيح ونادر الوقوع 

وكما نلحظ أن هذا الإشباع حافظ على , التفعيلة إلى مُتْفاعلن وهذا إضمار مستحسن 
ويتقيد بقيود , ا فالشاعر ينفك من قيود اللغة تجاوزً , المعنى ولم يخل ب, الإيقاع الخارجي 

تبتعد عن اللغة , فلغة الشعر لغة انفعالية , والمتلقي يتقبل ويتلقى ذلك , الوزن والقافية 
 .ا ما يلجأ إليه الشاعر ليقيم به الوزن إن كان لً يقوم إلً بهكثيرً والإشباع عمومًا   ,العادية 

 :وقوله

 كالمواكِب حولَه      رفُعت  ثرُيَّاها  عليه  لـــواءَ   وترى الكواكبَ 

 وكَواعبٍ جمعت سن ا وسَناءَ (     مواكبٍ )وحكيتهُ في الأرض بين 

 (1)ملأت لنا هذي الكئوسَ ضياءَ (    سا  حنادِ )إن نَشَّرت تلك الدروعَ 

نوعة ـــــــفواعل مملى وزن ــــع هماو ( حنادسًا ) و( مواكبٍ ) ه ــــرورة في قولــــــوقعت الض
       رورة الوزنـــــد استدعى هذه الضــوق,وهذا كثير ما يقع لدى الشعراء , الصرف من
ولعل أكثر ما يمكن أن ينطبق على لغة الشعر هو أنها لغة النفس بكل ما في , ـــــــعريالش

                                                           

 . 49ص, ( مصدر سابق) , ديوان , المعتمد (  3) 
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لممكن أن نَسِم ومن ا ,توتر وانفعال, في حين أنّ لغة النثر أقرب إلى برود العقل النفس من
 .(3)"لغة انفعالية, ولغة النثر بأنها تعاملية أو منطقية "الشعر بأنها لغة

 :التدوير 1-2

  باسم اقديمً  رفعُ 
ُ
:"  له تعريفه شأن في رشيق ابن ويقول, المدخل أو جدمَ الم

داخَل
ُ
 كلمة جمعتهما وقد منه, منفصل غير بالآخر, متّصلاً  قسيمه كان ما الأبيات من والم

دمَج وهو واحدة,
ُ
 .(4)" أيضًا الم

    وسط هي اطعــــــتق نقطة في اــــيندمجوأن  الشطران لــــــيتداخ أن معناه وهذا
 على احفاظً  الأخير بنصفها العجز ويذهب, الأول نصفها في الصدر فيذهب, الكلمة

 مقاطع بعض تكون أن يقتضي البيت وزن أنّ  ذلك ومعنى ,التفعيلة وتمام الشطر استقلالية
 الحاجز إزالة" إلى ذلك ويؤدّي ,الثاني الشطر وزن في داخلة الأوّل الشطر في الأخيرة الكلمة
 صدره بين يصل ,واحد قالب في البيت وإخرا , البيت من الشطرين بين يقوم الذي الجزئي
 .(1)" وعجزه

                                                           

( هـ3251, الأنجلو المصرية : مصر) 3ط, محمد القصاص, الدواخلي عبد الحميد : ترجمة , اللغة , فندريس (  3) 
 .394ص

 .311ص 3 ,( مرجع سابق),العمدة , ابن رشيق , القيرواني (  4)
م 3293, منشورات الجامعة التونسية : تونس ) ,خصائص الأسلوب في الشوقيات,محمد الهادي , الطرابلسي (  1)

 .95, ص ( 
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 الشعري البيت أنّ  ذلك, الشطرين بين التناظر بمبدأ إخلالًً  يُـعَد   القاسمة إلغاء إن 
 في ةالبصري والقاسمة" البيت شطري توازن فيه يرُاعى داخلي تقسيم إلى يخضع العرب عند
 . (3)" الخطّي البناء في صوتي هو ما إلى المشيرة العلامة من رالصف ةدرج هي الحالة هذه

 على وإنّما,  فحسب البيت على ينطبق لً والتّركيب الوزن بين التطابق اشتراط إن
 ينتهي أن يعني هنا التطابق وإنّما,  الدلًلي استقلاله يعني لً هذا كان وإن, أيضًا الشطر
 لً الإدما  كان ولماّ,  القاسمة وقفة بتسجيل ذلك فيسمح,  ةتام بلفظة درالص في الوزن
 الًتح في إلًّ  به يسمح ولم,  والتركيب الوزن ائتلاف عيوب من عُدَّ  الوقفة هذه يتيح

 الأعاريض في يستخفّونه وهم,  المطبوعين عند لثقمستَ  الخفيف غير في" فهو,  مخصوصة
 .( 4)"ذلك أشبه وما,  الرّمل ومربوع , كالهز  ,القصار

 دون والخطّ  , والصوت ,التركيب مستوى في الشطرين اتصال جوهره في الإدما  إنّ 
نجز على يعلو مجردّاً  اقالبً  وصفهب,  الوزن ذلك يمسّ  أن

ُ
دمَج فالبيت,  الم

ُ
 على يحافظ الم

 .والعجز,  الصدر بين الوزني التشاكل

 في ويقل, الخفيف بحر يكثر في, ويقل في بحور أخرى, بحور في التدويرويكثر 
, بعامة التدوير فيها فيكثر المجزوءات أما, التامة البحور بقية في ويندر, والمنسرح, المتقارب

, دونه تحول أو, رويالتد   على تساعد ابـــأسب  رــــــبح لــــك فيو  ,بخاصة الكامل مجزوء  وفي
 ولما, قصائدهم فيها انظمو  التي البحور إلى راجع الشعراء عند التدوير تفاوت أن يعني وهذا

 جميع عن يعبر أن الشاعر ويستطيع,  بعينه وزن على تقتصر لً الشعر أغراض كانت

                                                           

 .21ص,4  , (دار توبقال للنّشر : المغرب ) 3, ط   بنياته وإبدالًتها: العربي الحديث الشعرمحمد , , بنّيس (  3)
 .113. ص. 3  , (مرجع سابق) , العمدة, ابن رشيق(  4)
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 بين العلاقة انتفت,  نفسه الغرض في البحور سائر يستعمل وأن, واحد بحر في الموضوعات
 .(3) الشعر ضوأغرا رويالتد

هل وقع التدوير في بحور  لكن هل هذه الأفكار تنطبق على شعر المعتمد بن عباد ؟
يندر أن يقع فيها  ؟ هذا ما سوف نجيب عنه بعد أن نرى ما البحور التي وقع  فيها التدوير 

 عنده ؟  

 :صل إلى ما يليأ ( 31)جدول رقم من خلال 

مجموع أبياتها  ومقطوعةً  قصيدةً ( 49) بيتًا موزعة على ( 11)ورد التدوير في  -3
 خاصةً , امكثفً  اعد هذا الًستخدام للتدوير استخدامً ويُ , %14بيتًا أي ما نسبته ( 325)

 .أغلب أبياتها مدوَّرة إذا علمنا أن هناك قصائد وردت 

وورد في بحر المتقارب في خمس  , في ثماني قصائد ورد التدوير في مجزوء الكامل -4
ومجزوء الرمل , وفي  المجتث في ثلاث قصائد, وورد في بحر الخفيف  في خمس قصائد, قصائد

, وفي الوافر مرة واحدة , وفي الهز  مرة واحدة, وورد في السريع مرة واحدة, في ثلاث قصائد
 .وكذلك في مجزوء الرجز مرة واحدة 

( 9)حيث ورد في , ك نجد أن التدوير ورد في أكثره في مجزوء الكاملومن خلال ذل
ن غيره من مجزوءات البحور وهو من المجزوءات التي يكثر فيها التدوير أكثر م ,قصائد

 نسبتها تبلغ التي, الكامل مجزوء في المتحركات كثرة إلى راجع ذلك في والسبب ,الأخرى

                                                           

,  , هـ3434, (4)الآداب ,  1م, مجلة جامعة الملك سعود ,   التدوير وبحور الشعر,أبو فراس , النظافي (  3)
 .511ص
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 لكثرة سبب وهذا ,أسباع أربعة المجزوءات باقي في النسبة هذه تبلغ بينما, أسباع خمسة
  .(3) الكامل مجزوء في التدوير

 سمة التدوير نأ ذلك سبب ولعل, قصائد( خمس)ثم ورد في المتقارب من خلال
 تنتهي التي,(فعولُ )  المتقارب عروض  تيأت أن الممكن من إن حيث, البحر هذا في يقاعيةإ

 بيته نطق يواصل أن للمنشد نطقي وإلزام,  الوقف لأمر قطع (فعولُ ) حركة وفي, بمتحرك
 . عروضال وقف عن ابعيدً 

    ورود لً طرينـــــالش حد في الإفصاح تجعل بالمتقار  في( فعول)العـــــروض  هذه
 تبدو بحر مامأ أننا أدركنا صلاأ المتقارب تدوير من به بأس لً اكم   إليها أضفنا ما فإذا,  هــل

 من امطلبً  ليس العروض سكتة عن الإفصاح نأو ,  إيقاعه سمات من سمة التدوير ظاهرة فيه
 . المتقارب لوازم

, والسريع , كالهز , والمجزوءات, ثم ورد التدوير لدى الشاعر في الأعاريض القصار
 .وقصيدة في الوافر, ومجزوء الرَّجز, و مجزوء الرمل

, فيما يقــــع فيه التــــدويـــر من البحوروهو بذلك لً يخالف ما ذهــــــب إليه ابن رشـــــيق 
ولً يخالف الدراسات التي رجحت مجزوء الكامل في كثرة التدوير على غيره من المجزوءات 

 .وفقًا لأسباب وزنية  

ليميل البيت إلى كونه  , العروضدوير أمام بيت شعري ينتفي فيه فنحن في ظاهرة الت
لبحور والمجزوءات التي يه الشاعر بحسب استخدامه لوهذا التداخل يلجأ إل,  اشعريً  اسطرً 

                                                           

 . 545ص, ( مرجع سابق),التدوير في بحور الشعر , فراس أبو , النظافي (  3)
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 شعرهعليها  ينظم التي بالبحور مرهونة الشاعر عند التدوير فنسبة,  بكثرة التدوير يقع فيها 
. 

ولكن تأثير , هذا إذا نظرنا إلى أسباب وجود هذه الظاهرة في شعر المعتمد بن عباد 
أو , حيث أن تداخل الكلمة, اإيقاعيً  ارابطً د هذه الظاهرة في شعره يعود إلى كون التدوير يع

الًستمرارية الإيقاعية و , ا من التلاحمدث نوعً يحُ " , اخل التركيبي بين سطرين أو شطرينالتد
ويعمل , (3)" والبناء اللغوي, ا من التدافع بين الإيقاعلكنه مع ذلك يحدث نوعً , اللغوية و , 

تعتمد لأن التفعيلة , انسجام النغمة الموسيقيةافظ على ويح, على تماسك النسيج الشعري
وفي كل  -, "ترتيب نغمي دائري واحد الحركات لً تختلف إلً في نقطة البدء فقط "على 

يحافظ هذا التداخل على الًنسجام الدلًلي   -تداخل التفعيلة أو الكلمة –عمليات تداخل 
  .( 4)" إيقاع القصيدةلتبقى الأسطر المتداخلة ضمن , افي التركيب اللغوي غالبً 

  اعــــجام ضمن إيقــــنسالًعمل على ــــي, ن التداخل في التفعيلة بين شطرينإ
 . دلًلة  فالشطر ناقص  إيقاعًا وكذلك ناقص   ,حى ينتج بيت واحد, القصيدة

بين الشطرين يكون من أجل الإيقاعي ففي القصيدة العمودية نجد أن التداخل 
 . إيقاعيًاا و مما يجعل البيت وحدة إيقاعية متماسكة دلًليً , وتحقيق المعنى, الإيقاعتحقيق 

ا بوالده حيث فيهفي قصيدته التي يفخر  أن بنية القالب الشعري تكاد تختفيوأجد 
 :في مجزوء الكامل يقول

 السَّحاب    بخَّلتا  كَفَّاه             الَّذي     المَلِكُ     أيَُّها   يا
                                                           

الهيئة المصرية : مصر)  3ط,  (دراسة فنية و عروضة)موسيقى الشعر العربي , حسني عبد الجليل , يوسف  ( 3)
 .311ص ,  3 , ( م3292,العامة للكتاب 

 .314ص( م4133, فلسطين , ة غز ) ,  الإيقاع في شعر سميح القاسم  دراسة أسلوبية, صالح صقر , عابد (  4)
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 العِراب      وَالخَي ل  عَليَّ ,  ب اـــــــــــــــــــــالكَعَ     البيضب    أنَعَمتَ 

 للثَّواب       ترُجَّى   كما   ابِ ــــــــــــــــــــــــــللِعِقَ    تُخشى    وَغدَوتَ 

 اق تِراب       ذا   مِنِّي   الِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــالآم  يَ ـــــــنائ  أبُصِرُ   بِرضاكَ 

 الشَباب       أيَاّمَ   عَرفتُ    كَ ــــــــــــــــــــــــــــــلَدي   اميـــــــــأيََّ     وَبطيب

 العِذاب    أيَاديكَ      مِن   هـــــــــــــــــــــــــأَوليَتَني   اـــــــم     فَشَكَرتُ 

 الضِّراب   في سَيفيوَحَدّ   انِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالطعَ   في   سِنانَِي  بِشَبا

 اب  ـــــيُشَ    لا   باِلتـَّعَثُّر   فِل اـــــــــــــــــــــــــالمَح  في  انيـــــــلِس  وَشَبا

 (3)التُراب   في  قِتلكَ   وَخَدُّ  ومَ ـــــــــــــــــــــالنُج   لُ ـــــــتنَتَعِ    زلِتَ    لا

أبيات من ( 9)فقد ورد في , ن القصائد التي كثر فيها التدويروتعد هذه القصيدة م
أن الأبيات جاءت من مجزوء لحظ أو , وهي نسبة عالية لهذه الظاهرة, أبيات( 2)أصل 
ن غيره من مجزوءات البحور وهو من المجزوءات التي يكثر فيها التدوير أكثر م, الكامل
, و يبدو أثر التدوير في تحقيق الًنسجام, لذي أشرت إليهويعود ذلك للسبب ا, الأخرى

مما أحدث استمرارية في , والتلاحم في البيت الشعري الذي انتفت الفاصلة بين شطريه
التي تعني , وفي انتفائه  نجد الًستمرارية في الإيقاع, حيث أن العروض يتيح الوقف, الإيقاع

 .كار متوالية لورود أف, الحركة المستمرة في النص الشعري

                                                           

 .13ص , (مصدر سابق) , الديوان ,المعتمد (  3)
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وتبدأ بعض صورها بحرف , التي تشتمل على أفعال, إن هذه المعاني المكثفة المزدحمة
, وترابط يسهم في ثبات الصور المتوالية في ذهن المتلقي, تحتا  لتلاحم, (الواو)العطف 

, حيث أن المعنى بأفعاله, واستمرارية الإيقاع يناسب المعنى الذي حمل كل بيت منه صورة
ولعل المعاني التي عبر عنها الشاعر صدرت , والحركة, يستدعي الًستمرارية, ف عطفهوحرو 

وإن صدرت , ولً يغفر زلة, فالشاعر أمام أب شديد البطش, من نفس مضطربة غير ثابتة
يصف صوراً عدة لوالده , فجاءت معانية من خلال ظاهرة التدوير بإيقاع متلاحم, من ابنه

 .د زاد الإيقاع الذي أوجده التدوير من تفاعله وسرعة حركتهوق, متفاعل, في إطار حركي

, يناسبه إيقاع مستمر متلاحم, ويبدو لي  أن تتابع المعنى وازدحامه في ذهن الشاعر
وهذا ما نلحظه في قصيدة المعتمد في ابنه الراضي حين أمره  بالخرو  , منسجم لً ينفصل

 :وكتب إليه مازحًا ومعاتبًا, تبوانصرف للمطالعة والك, فتظاهر بالمرض, للقتال

دِ    عَن  فَـتَخَلَّ        الدَّفاتِر       طيِّ    في   الملكُ   العَساكِر     قَـو 

 المَنابِر        لتَِوديعِ     واِرجع          مسلِّم ا     باِلسَّرير     طُف  

 المُغَامِر     الحِبرَ   تَقهَر  رِفالمَعـــــــــــــــــــــــــــا      جَيش  إِلى  واِزحَف  

 المَحابِر      ثغَر   في -نُصِرتَ –( 1) راعـــــــــــــــــــــالي   بأَِطراِف    واِطعَن

 باترِ     الحَدِّ   ماضِي  مَكانَ  (2)دّواةـــــــــــــــــــــــــــال    بِسكّين    واِضرِب

 الَأكابِر       فَةُ ـــــالفَلاسِ     ذكُِرَ         إِن       رَسطاَليِس   لَستَ   أَوَ 
                                                           

 413ص,  3 , (يرع)   مادة( مرجع سابق ) , انظر لسان العرب , القَصَب : اليَراعُ ( (  3) 
, المرجع السابق , أخذ منها مِدادا :واسْتَمَد مِنْ الدواةِ , ويقال مَدّ القلم و أمَدَّه , الذي يُكتب بهِِ  : المدِادُ (  4) 

 . 129ص , 1 , (د مد)مادة  
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 وَشاعِر       حويُّ ــــنَ    فأَنَتَ   لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــالخَلي    ذكُر   إِن   وكََذاِكَ 

 حاضِر   تَكونُ  حينَ  الرَّأي في        ساقِط           حَنيفَةَ       وَأبَو

 تُـنَاظِر      إِن  فُورَك ابن من هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيبَوي     من   هُرمُس    من

 شاكِر      حاباك  لِمَن  فَكُن تَ ـــــــــــــــــــحَوَي     قَد   المَكارمُِ    هَذي

 مُفاخِر      مِن  هَل  وَقُل, كاسٍ       طاعِم         فإَِنَّك      واِقعُد

 سافِر       تلَقاهُ   قَد  وكَُنتَ   كَ ــــــــــــــــــــــــعَن      رِضايَ   وَجهَ   فَحَجَبتُ 

 طائرِ        مَّ ـــــثَ     وَقَلبُك   ةٍ قَ ورَ لـُــــــــــــــــــــ     وَقتَ    تَذكُرُ   لَستَ   أَوَ 

 خَادِر       كالضِّرغام   وكَ ـــــــأبَ وَ         مَكانهََ         يَستَقِرُّ        لا

 آمِر        ذاكَ     إِذ     هـــــوَأَطعَتَ           بِفِعلِهِ       اِقتَدَيتَ       هَلّا 

 (3)وَالمَصادِر   ,   مَوارِدـــــوَال , قِبِ  واــــــــــــباِلعَ    رَ ــــــأبَصَ     انَ ــــــــك   قَد

اكتسب وقد , حيث يكثر التدوير فيه لأسباب عروضية, الأبيات من مجزوء الكامل
حيث ابتدأت الأبيات الثلاثة الأولى , المعنى في النص الشعري من هذه الظاهرة ما ناسبه

ووقع الفعل , واطعن ), (ووقع الفعل تقهر جواباً له , ازحف) المدوَّرة بأفعال مضارعة  
مما يشير إلى حركة تبدأ بها كل صورة ساخرة  تخيرها , (اضرب)والفعل ,( نصرت جواباً له

 .فالصور في الأبيات الثلاثة ذات طابع ساخر يمو  بالحركة , الشاعر

                                                           

 .49 - 41ص, ( مرجع سابق), ديوان , المعتمد  3)
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 المُغَامِر       الحِبرَ   تَقهَر  المَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِف  جَيش  إِلى  واِزحَف  

 المَحابِر      ثغَر   في -نُصِرتَ –  اليــــــــــــــــــــــــــــــراع  بأَِطراِف    واِطعَن

 باترِ     الحَدِّ   ماضِي  مَكانَ   الـــــــــــــــــــــــــــــــدّواة    بِسكّين    ضرِبواِ 

ولعل هذا , ع في تكوين صورة متباعدة الأجزاءوقد أبد , المعتمد جاء بخيال مركب
حيث يعد , لشاعر إلى ربطها عن طريق التدويرجزاء الصورة هو ما دعى اأالتباعد بين 
 .إيقاعيًاالتدوير رابطاً 

 :وردت ظاهرة التدوير أيضًا في قول المعتمد 

 وَشاعِر       نَحويُّ    فأَنَتَ    الخَليـــــــلُ     ذكُر   إِن   وكََذاِكَ 

 تُـنَاظِر     إِن  فُورَك ابن من سيبَويـــــــــــــــهِ      من   هُرمُس    من

 شاكِر     حاباك  لِمَن  فَكُن يــــــــتَ  حَوَ  قَد   المَكارمُِ    هَذي

وجعل ابنه الراضي يقُارَن بعلماء اللغة , استمر الشاعر في عرض الصور الساخرة
والًنسجام , والًلتحام, ففي البيت الأول صورة ساخرة تحتا  الربط, على سبيل السخرية

, فالًستمرار الإيقاعي ناسب الكلام الداعي للضحك, حى تصل للمتلقي قاصدة السخرية
, أن الكــلام الذي يدعو للضــــحك مـــن البراعة أن يـــــأتي دون تـوقـــف وانقطاعويبدو لي 

, فاكتسب النص من التدوير ما جعل المتلقي أكثر تفاعلًا , فيكون تفاعل المتلقي أكثر
وفي البيت ,  وتتابعها يحتا  إلى استمرارية حققها التــدوير, وتعداد الأعلام في البيت الثاني

 .يحتا  اتصالًً في الإيقاع فناسبه التدوير, استمرار للسخريةالأخير  
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 :ويقول

 سافِر     تلَقاهُ   قَد  وكَُنتَ   عَن ــــــــــــــــكَ  رِضايَ   وَجهَ   فَحَجَبتُ 

 طائرِ      ثَمَّ     وَقلَبُك  رقةٍ لــــــــــــــــــــــو   وَقتَ    تَذكُرُ   لَستَ   أَوَ 

 وَالمَصادِر     وَالمَوارِد   قِبِ  باِلعَـــــــــــــوا      أبَصَرَ     كانَ    قَد

فانتقل من مقام , انتهت السخرية في هذه الأبيات وجاء كلام الأب الناصح
والتفاوت بين المقامين يعج بالمشاعر , والحسرة على تصرف الًبن, السخرية إلى مقام الجد

أو وقف حيث أن , المشاعر دون فصلوسرد , المتضادة مما يدعو إلى حاجته للالتحام
 .الًلتحام وسرد المشاعر دون توقف ينقلها نقلًا صادقاً للمتلقي 

ولكن , مما سبق أجد أن التدوير يقع لأسباب وزنيه لً علاقة لها بالغرض الشعري
وتأكيده في ذهن , النص الشعري يكتسب من هذه الظاهرة دلًلًت تسهم في إغناء المعنى

 .وتناسقه مما يؤدي بدوره إلى التأثير في المتلقي , والتحامه, انسجامه وتحقق, المتلقي

 :طرادالا 1-3

لذلك يعد مصالحة بين , يحدث الًطراد نتيجة الصراع بين الإيقاع والنظام اللغوي
 .هذين النظامين 

 كلفة, غير من الأسماء تطرد أن الصنعة حسن ومن "وتحدث عنه ابن رشيق بقوله
 ومبالًته كلفته وقلة الشاعر, طبع قوة على دلت اطردت إذا فإنها ,فارغ حشو ولً

من غير , على ترتيب الولًدة, وهو أن يأتي بأسماء الممدوح أو غيره وآبائه",  (3)"بالشعر
                                                           

 .94ص, 4 ,(مرجع سابق ) ,  العمدة, ابن رشيق ( 3)
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حى تكون الأسماء في انحدارها كالماء الجاري في اطراده وسهولة انسجامه , تكلف في السبك
 "(3)  . 

لكن المقصود من هذه , فهوم عند أكثر البلاغيين في الأسماءوحُصر الًطراد بهذا الم
فمى جاء  , الظاهرة أن يكون كلام الناظم في سهولة جريانه واطراده كجريان الماء في اطراده

 . (4)كذلك دل على قوة الشاعر وتمكنه وحسن تصرفه

تطرد  والأنهار, ا وجرىإذا تبع بعضه بعضً : طرد الشيءافالًطراد في اللغة, مصدر 
 .الخ.., وعليه لً داعي لحصر هذه الظاهر في ذكر اسم الممدوح وأبيه وجده (1) أي تجري

حينًا مرتبة وحينًا غير , فالشاعر قد يأتي ضمن سياق واحد بألفاظ متتابعة متلاحقة
  .وما خضع لترتيب فهو تدر  , والًطراد ما كان تتابعه غير خاضع لترتيب معين, مرتبة

 في يتمثل وهو, الشعر في الحركة عن التعبير أساليب من الًطراد "ي يقول الطرابلس
 مادة غزارة عن تترجم ظاهرة وهذه, معين لترتيب إخضاعها دون الواحد السياق من الإكثار
 فيقدمها, وتأليفًا, وترتيبًا, حصراً عليه استعصائها عن نفسه الوقت وفي, الشاعر عند الكلام
 من متنقلًا  الذهن حركة وفي, وجزر مدّ  البعض ببعضها علاقاتها في الًتجاهات متنوعة, خامًا

 عند الصياغة في فقر مصدر يكون قد, واضطراب تشويش أخرى إلى إحداهما مدلول
ق يحاءإ مصدر يكون قد كما, الشاعر  .(4)"خلاَّ

                                                           

 .115ص,( مرجع سابق ) ,بغية الإيضاح , المتعال  عبد, الصعيدي  ( 3)
 .  111ص, ( م   3299, دار المنار : جدة ) 4ط, معجم البلاغة العربية, بدوي  , طبانه ( 4)

محمد , حامد عبد القادر, أحمد الزيات , إبراهيم مصطفى )  مجمع اللغة العربية في القاهرة, المعجم الوسيط (  1) 
 . 551ص , 4 ,( طرََدَ ) مادة , دار الدعوة , ( لنجارا
 .311ص, (م 3221, المجلس الأعلى للثقافة ) , خصائص الأسلوب في الشوقيات,  محمد الهادي , طرابلسي  (4)
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إلً أن الًطراد يشير إلى أمر , وكلا الأمرين دال على غزارة مادة الكلام لدى الشاعر
أو , أو ترتيبها,فيعجز عن صياغتها , وهو أن الشاعر قد تسيطر عليه أفكار عدة,  مهم

فتقع أمام المتلقي مدلولًت عدة , فتستعصي عليه, فيقدمها من غير ترتيب, التعبير عنها
فكأنها مادة خام يصرِّفها المتلقي  , أو يجعل من كل لفظة معاني واسعة المدى, يربط بينها 
 .متع بذلك وقد يست, كيف يشاء

, أو الترتيب, وترى الباحثة أن الًطراد يفتح للمتلقي مجالًً لمشاركة الشاعرفي الربط
 .ويزيد من متعته, مما يعمق لديه دلًلة النص, أو الًستنتا 

 :ومن الًطراد في شعر المعتمد قوله

 (وَ مُرادِ       وكَِندَةٍ               وَطي      لَخٍم)   بِحَقّ 

 (3)سَندادِ   قُرى     إِلى        حمصٍ  أَرضِ  مِن ملَك تُ 

, وقد ابتدأ بلخم, ( وَمُرادِ  ,وكَِندَةٍ  ,وَطي   ,لَخمٍ )وهنا تتابع في أعلام أشهر القبائل 
تنبه   -كما يبدو لي   -التي , ثم أشهر القبائل طيّ , وهي القبيلة التي ينتمي إليها الشاعر
ثم كِندة , ذهنيًا بهذه القبيلة التي ينحدر منها حاتم الطائيالمتلقي إلى معنى الكرم الذي يرتبط 

, ثم مراد القبيلة اليمنية التي جاءت أقل شهرة من لخم وطيّ , التي ينحدر منها امرؤ القيس
 .ولعل القافية هي التي استدعت هذه القبيلة 

يرى لهــــا من   وهذا التتابع والًطراد في أسماء القبائل التي أقـــــسم الشاعر بها لمـــا 
في تسلسل , والمعرفية, دلت على قدرة الشاعر في استحضار المادة اللغوية,( 4)وعظمة , هيبة

                                                           

 .15ص( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
 .في الأبيات قسم بغير الله وهو محرم(  4)
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ا يقود المتلقي إلى استحضار معــــــانٍ  غائبة, لً تشعر بتكلف أي لفظة, مرن وربطها في , وإنمَّ
ستحضرها المتلقي حيث ي, والكرم, والهيبة, فتتراءى صور العظمة, الحدث الذي يقسم عليه

 .وهو والده الملك , ويربطـــــها بعظــــــمة مــن أراد أن يمـــــــدحه الشــــاعر, من تتابع الأعلام

 :وقال المعتمد

 سُهادي   وَطول وَجدي مِن أَشكوهُ            ما  وَشكَوتِ    عانقَتِني  وكَأنََّما

 (4)مُرادي     مِنك  وَنلِتُ   (وَالوَجنَتَينِ         (1)وَالطلى ثغَرَكِ )   قَـبّلتُ   وكَأنََّني

, وهذه الأسماء جاءت معطوفة , (  وَالوَجنَتَينِ  ,وَالطلى ,ثغَرَكِ )وقع الًطراد في قوله 
فيتنقل , فتدفق المعنى أتاح للشاعر تتابع هذه الألفاظ, وهذا التتابع السريع يثير حركة نصية

فتمو  , فالصورة تتزاحم لدى الشاعر, إلى وجنتين, طلى إلى, المتلقي بحركة سريعة من ثغر
ولًشك أن , ويريد أن يوصله إلينا, كتدفق المعنى الذي يحويه ذهن الشاعر, بألفاظ متدفقة

التي , وكشف عن حالته النفسية, هذا التتابع دلّ على كثافة المادة اللغوية لدى الشاعر
وهذا التتابع شكَّل صورة حسية في ذهن , لةوتجري على مسامع المتلقي بسهو , تتدفق كالنهر

 .مما يثير خيال المتلقي ويؤثر فيه, المتلقي

 :ومن الًطراد قوله 

 (4()وَاِعتِناقِك    (3)وَارتِشَافِك ئِك لِقا )إِلى  الفُؤادِ  صَبُّ             

                                                           
 .31ص,  35 , ( مرجع سابق ) ,انظر لسان العرب , والجمع طلُىً , ق هِيَ العُن  : الط لاةُ  (  (3

 .2ص,( مصدر سابق) ديوان , المعتمد ( 4)
 .332ص,  2 , ( مرجع سابق ) ,لسان العرب  , مصَّه :رَشَّفّه و ارْتّشَفَه وت ـَ, المصِ  : الرَّشْفُ (  1) 
 .44ص( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (4)
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الشكل أعطى و ورودها بهذا , ( وَاِعتِناقِكْ  ,وَارتِشافِك, لقِائِك)وقع الًطراد في قوله
ولً , فضلًا عن ما يشكــــله التتــــابع مــن حركة تثـــــير المتلقي,ومعنوياً ,للنص إيقاعًا صـــوتيًا 

 .يوجد ترتيب لشدة شوق الشاعر فذكر ارتشافك قبل اعتناقك 

 :قال المعتمد 

 (1)للِصَّادِي ريِّ بال أَجدَبوا إِن لخَصبِ باِ       اِتّصلَت إِذِ  النَّعمىبِ  العِلمِ ب باِلحِلمِ 

 العادي  الضِّرغامة أَحمَرَ ب باِلمَوتِ        إِذااِقتَتـَلُوا الرامي,الضّارِب,بالطاّعِن

 (2) النَّادِي في الصَّدرِ بِ  ظلُمٍ  في باِلبَدرِ            نعَِمٍ  في باِلبَحر نقَِمٍ  في بالدَّهر

  ,بالري ,باِلَخصبِ   ,باِلنُعمى,بالعِلمِ , باِلحلِمِ  : )والتتابع هنا مكثف بقوله 

وتِ , الرامي, الضارِب, بالطاعِن
َ
 (درِ باِلصَّ  ,باِلبَدرِ  , باِلبَحر, بالدَهر ,ةمِ ابالضرغ, باِلم

وكأنه يصر , وزاد من كثافتها إصرار الشاعر على ربط كل كلمه بحرف الجر الباء
فجاءت الألفاظ , ذهنهعلى أن هذه الألفاظ لًبد أن توصل للمتلقي معنًى يزدحم في 

بل ,  وقد جاءت الألفاظ على غير ترتيب, لتعبر عن المعنى المتدفق, المتتابعة بهذه الكثافة
 .وعلى المتلقي أن يخلق منها معاني عدة, تركها الشاعر تنتشر في النص

ويذكر صفاته النبيلة التي , ومما زاد من جمال الأبيات أن الشاعر يريد أن يرثي نفسه
لتنفجر بسلاسة من , فوقف عاجزاً أمام معانٍ مختلجة في صدره, ا من العظمة بمكانيرى أنه

وهذا الألفاظ المتتابعة لً تشترك مع بعضها لتحقق , وتمجده, خلال ألفاظ متتابعة تصفه
, ووصف خاص بها تسعى لتحقيقه, بل إن كل لفظة لها معنى, صفة معينة يريدها الشاعر

                                                           

 . 451ص,  34 , ( مرجع سابق) ,انظر لسان العرب , العطشان : الصادي (  3) 
 .21ص , المصدر السابق (  4)
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وهي ما تفيد الثبوت الذي يناسب موقف , ء معرفة بألوقد جاءت هذه الألفاظ أسما
وقد وردت أسماء معرفة بأل مكررة  لتؤكد , وأنه ثابت على ما عهد فيه, الشاعر في أزمته

وتزاحمها في النص على غزارة المادة اللفظية لدى , في حين دلت كثرة هذه الألفاظ, ثبوته
 .يجري بسهولة وانسياب, منسجم, في نظم متسق, ومن ثم براعته في إلقائها, الشاعر

لً وجود للفعل , ء مجرورةجاءت السياقات الأربعة مشتملة على أسما وبطبيعة الحال
التكرار التركيبي ما ولعل في , وعدم خضوعها للتغير, مما دلَّ على ثبوت تلك الصفات, 

 . (3)والتأكيد إلى جانب الثبات, يفيد الرسوخ

 :المعتمد و من نماذ  التدر  ما قاله 

قي   قامَ       (3)غَنِجِ  ( 2)مُهَف هَفٍ    ساٍق) وربَّ   باِلعَجَبِ     فَجاء  ليَِس 

 (4)الذَّهَبِ  ذائِبَ  الماءِ  جَامِد في           حِكمَتِهِ    لَطيفِ  مِن لنَا أبَ دَى

لأنه ,حيث ذكر مهفهف قبل غنج ( غَنج,مُهَفهَف, ساقٍ )وقع التدر  في قوله 
وفيه ترتيب , فهذا تدر , فلما كلَّمه أدرك أنه غنج, فأدرك أنه مهفهف, رأى الساقي

وتتابع هذه الألفاظ يشير إلى غزارة المادة اللفظية لدى , لأن الرؤية أسبق من السمع, منطقي
, لتثير في ذهن المتقي صورة الساقي, من غير تكلف, سلسلة, وقد جاءت متدرجة, الشاعر

مما يعطي , وهذه التتابع خالٍ من حرف العطف بين الصفتين, (غَنج,مُهَفهَف , ساقٍ )

                                                           

,  51,  42,  49,  43,  15, 44, 33,  2, 1: وردت ظاهرة الًطراد في الصفحات التالية من الديوان (  3) 
14  ,24  ,25  ,21  ,313 . 
 .149ص ,  2 ,هفهف , مادة , ( مرجع سابق) , سان العرب انظر ل, السريع في السير و الدقيق (  4) 
 .141ص ,  4 , المرجع السابق , إظهار حسن الدلًل (  1) 
 .1ص,(مصدر سابق),  ديوان , المعتمد ( 4)
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ولعل هذا التتابع والتسلسل أثار في  نفس المتلقي المعنى , وانسيابية وسلاسة, حركة في النص
 . الذي يرتبط به البيت 

 :و كذلك قوله 

رِ  مِن  وَناهيك , غيٍل من فنَاهيكَ      (  نَواعِمٍ    ضٍ وَبيِ آسادٍ )  مَنازِلُ   (3 ) خِد 

البيت في وصف قصوره في مدينة شلب عندما كان المعتمد واليًا عليها من قِبل أبيه 
فتتابع في ذكر صفات , وقد أرسل هذه الأبيات لصديقة ابن عمار المقيم فيها, المعتضد

وناهيك عن غيل أي , وبيض نواعم, فهي آساد, تلك القصور عبر ألفاظ جاءت متسلسلة
ومكان للراحة , يعني بها نفسه وأصحابه, أي الشجعان, ودأنها زيادة على ذلك مكان للأس

إن التتابع في وصف قصور تلك المدينة جعل تلك الألفاظ ترسم في ذهن , والنوم أيضًا
فرسم صورة كاملة كما , وهذا تدر  فقد أبرز وجهي القصور ,صورة كاملة  لتلك القصور

 .ذكرت 

 : الجملة الاعتراضية 1-4

 النص الشعري من إفرازات الصراع الذي يحدث بين النظام الجملة الًعتراضية في

وخرو  لغة الشاعر عن حدود , اللغوي والقالب الشعري الذي يحتويه متمثلًا في الإيقاع
ويعرف النحاة الجملة الًعتراضية , القالب ظاهرة أسلوبية تستدعي معرفة تأثيرها في النص

                                                           

 .33ص, ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  ( 3)
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ا للكلام ا وتسديدً مفيدة تأكيدً  ,نىعمتعلقة به مالجملة التي تقع بين شيئين متلازمين  "بأنها
 .(3)"ولً تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة , الذي اعترضت بين أجزائه

بشيء يتم الغرض , نىــــمع    لين ــــلامين متصــأن يؤتى في أثناء الكلام أو ك وهي
هو : وقيل, لنكتة, الكلامينو   بين الكلامفيكون فاصلًا , ولً يفوت بفواته, الأصلي بدونه

وله تعلق بالأول بضرب , والثاني بطريق الًنجرار, االأول منهما قصدً : إرادة وصف شيئين 
 .(4)"جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد: وعند النحاة  ,من التأكيد

تدل بوضوح على أن الغرض الرئيس  ومن خلال ما سبق أجد الجملة الًعتراضية
أكانت واء ــــا بالكلام الذي ترد في أثنائه سيتعلق أساسً  تؤديه جملة الًعتراضالذي 
, ـــور الًهتماموليست مح, ـــذاتهاودة لــــا ليست مقصــــــأي أنه, م تحسنهأ,م توضحهأ,تؤكـــــده

 .والتركيز عند المتكلم

تعريفاتهم في  ولم تخر , وقد تناول النحاة والبلاغيون الجملة الًعتراضية في كتبهم
حويين ـــا في مصنفات النا ملحوظً يشغل الًعتراض حيزً حيث  مجملها عمَّا أوردت

 .(1)والبلاغي, النحوي, حوى الحيز وجهي الًعتراضوقد  ,ــيينلاغـــوالب

فإن للجملة الًعتراضية مواضع , وكما تشير التعريفات على أنها تقع بين متلازمين
 ع ــــلى مواضــــوقف ع ومنهم ابن هــــشام الـــــــــذي, والبلاغيون, تحدث عنها النــحاة

                                                           

, المكتبة التوقيفة  :  مصر) ,عبد الحميد هنداوي : تحقيق ,  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, السيوطي  ( 3)
 141\4 ,(  م3215

, دار المعرفة:  بيروت)  4ط,محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق ,  البرهان في علوم القرآن,  بدر الدين , الزركشي ( 4)
 .51ص, 1 ( م  3123

طبانه ), اة والبلاغيون في معجم البلاغة العربية  ينظر وقد أحسن بدوي طبانه حين جمع أبرز ما نص عليه النح(  1) 
 ,431- 431  :3211 . ) 
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الًعتراض : ا منها إلى أن أوصلها إلى سبعة عشر موضعً  , هادوأسهب في تعدا, تراض ـــــالًع
وبين ,وبين الشرط وجوابه ,وبين المبتدأ والخبر , وبين الفعل ومفعوله, بين الفعل ومرفوعه

 . (3)وبين الموصول وصلته, صفتهالموصوف و وبين , القسم وجوابه

والآخر بالـــرديء , أحدهما نعته بالجيد, وقد فرَّق ابن الأثير بين نوعين من الًعتراض
: والآخر د,ــــوكيــــالت  رىــــمج جار وهو, لفائدة إلً الكلام في يأتي لً: أحدهما"حيث جعل  , 
 في يؤثر أن وإما نه,ـــم   كخروجه فيه دخوله يكون أن فإما فائدة, لغير الكلام في يأتي أن

 (4)"افسادً  معناه وفي انقصً  تأليفه

ويعني ذلك أنها لً ترتبط , وهي من الجمل التي لً محل لها من الإعراب  في النحو
بحيث لً يختل المعنى  عند , مما يضفي عليها استقلاليّة, ولًحقها من الكلام نحوياً, بسابقها

وترد لتضفي على النص دلًلًت , وبالرغم من ذلك فإنها تؤثر في المعنى, مإزالتها من الكلا
وأسباب للجمل الًعتراضية في النص , وأوردوها تحت مسمى أغراض, نَصَّ عليها البلاغيون

ولً , والمتأمل فيها يجد أن الًعتراض ليس له وظائف دلًلية محددة, الشعري الذي تقع فيه
كشف عن القيمة الدلًلية دون التقيد ي هو الذي  السياقف ,يقوم بالنص لغرض دلًلي محدد

 .والبلاغيون , سباب التي نص عليها النحاةأو الأ, أو الغايات , بالأغراض 

 أو سميةا جملة خلال من يصوغها الشاعر ذهن في تتضح حين الفكرة أو فالمعنى"
ة التركيبية الأهمية النحويوعلى الرغم من , إليه ومسند مسند على الجملتان وتعتمد, فعلية

                                                           

بيروت ) , محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق ,  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, ابن هشام , الأنصاري  ( 3) 
 .  534 – 511ص( م  3212هـ 3445, نشر المكتبة العصرية  : 

, مصر ) , بدوي طبانة  , تحقيق أحمد الحوفي , في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر, الدين ضياء , ابن الأثير  ( 4)
 .43ص,  1 , (( دار النهضة للطباعة والنشر 
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ني الجملة ن ركأإذ , الشاعر إليهافإنهما لً ينهضان بالمعاني التي يرمي , للمسند والمسند إليه
وتبقى دلًلًت أخرى لً تقل أهمية , بالمعنى المباشر لنقل يحيطان أو ,يعبران عن عموم الفكرة

ن أهمية الدلًلًت الأخرى مساوية ولأ, لذي تكفل به المسند والمسند إليهعن المعنى المباشر ا
وقد اصطلح النحاة , تتغلغل بين المسند والمسند إليه فإنها , أو أكثر أهمية للمعنى المباشر, 

ولً ينبغي أن يفهم من , المسند  والمسند إليه بالًعتراضعلى تسمية الكلام الذي يقع بين 
إذ إن أبعاد الدلًلة لً  ,الجملة التواصل الدلًلي بين ركنيهذه التسمية  أن الًعتراض يقطع 

الذي فصل بين , المسند الدلًلي بين ركني الجملة تكتمل إلً بهذا الًعتراض الذي فصل بين
  .(3)"المسند والمسند إليه

فوقف على ما نص عليه , باحث معاصر إلى القيمة الدلًلية للاعتراضأشار و 
وي على الًعتراض يفرز دلًلته في ولً شك أن التركيب الذي يحت" وأضاف بقوله , القدماء

 .( 4)"شكلها المتجدد من خلال هذا الًعتراض ويفيد إفادة محددة

 وتزيد من , الجملة الًعتراضية تقوي الكلام" إلى أن  باحث آخروقد أشار 
وهنا تكمن المفارقة فهي تدعم , في الوقت الذي فصل فيه بين ركنين متلازمين  ,اسكهــــتم

 (1).."الذي تجعله فيه يبدو كأنه مفكك  الكلام في الوقت

                                                           

سلسلة العلوم , مجلة جامعة الأقصى )  التشكيل اللغوي في شعر السجن عند أبي فراس, عياش , المصري (  3)
 . 31ص,  42 -3ص,  4112, العدد الأول ,  31مج , الإنسانية 

الشركة المصرية العالمية , القاهرة )  3ط,   جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم, محمد , عبد المطلب (  4)
 . 311ص( م 3225, للنشر 

( م 4114. العربي الدار البيضاء و المركز الثقافي )  3ط, البنى الأسلوبية دراسة أنشودة المطر , حسن . ناظم  ( 1)
 . 394ص
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ولكل جملة دلًلة وغرض , وأننا نجد في شعر المعتمد غير قليل من الجمل الًعتراضية
 :ومن ذلك قول المعتمد في وصف شمعة , فهي تغني المعنى, مختلف

 الناسِ    عَن العُدمَ  يَدي نَـف ى        الدُجى    ظَلام  وَشَمعَةٍ  تنَفي

 الكاسِ   مِنَ  ىـــــأَشه ريقُهُ  مَن         بِها  يَسقى الكأسُ  وَ  ساهَرتُها

 (3)أنَفاسي   حَرّ   مِن  وَحَرُّها        وَجهِهِ  مِن-(شَكَّ  لا)– ضياؤُها

وفي الوقت ذاته يخاطب , في الأبيات يصف الشاعر شمعة بدت له في الظلام
( العُدم) وأراد بلفظة , وصف كيف تبدد الشمعة الظلام, وغزل, فالمقام وصف, محبوبته
كما تنفي الشمعة بنورها , ويقصد أن الفقر ينفي كل شي من أيدي الناس الفقراء,  الفقر

, وقد سهر على      ضوئها, ولً يبقى شيء بعد الفقر ,فلا يبقى للظلام أثر, ظلام الدجى
ثم جاء البيت الذي اشتمل ,  الذي يرى أن ريق محبوبته أشهى, وهو يشرب من كأس الخمر

وحرارتها من حرارة , على ظاهرة الًعتراض حيث جعل ضوء  الشمعة من وجه محبوبته
 .ووقعت الجملة الًعتراضية بين المبتدأ والخبر, أنفاسه

, والجملة الًعتراضية جاءت للتأكيد على أن هذا الضياء ما كان إلً من وجه محبوبته
مفاده نفي الشك في ذهن المتلقي من , وهو بهذا التأكيد يضيف للمعنى المباشر معنى آخر

 .مما زاد المعنى قوةً , أن هذا الضياء هو ضياء الشمعة

والجانب , الأول ضوؤها  الجانب: وفي البيت صورتان للشمعة تتشكل من جانبين 
وفي الصورة الأولى تأكيد , وجعل الحرارة من أنفاسه, جعل الضوء من وجهها, الثاني حرارتها

وهو المتعلق , ولعله أكَّد الأمر الذي يهمه, والصورة الثانية تخلو من الًعتراض, بالًعتراض
                                                           

 .11ص, (مصدر سابق) , ديوان , المعتمد (  3) 
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الأهمية , انب التـــأكيدوهنا أوضح الًعتراض إلى جــ, وكأنها أهم مما يتعلق بنفسه, بحبيبته
 .  حيث كانت محبوبته كما يملي السياق أكثر أهمية من ذاته 

 :وقوله 

 غَدروا  إِذ  المعهودُ   عهدُك  لَهُم وَفَى     (1)دَغَلٍ  ذَوي قَومٍ  إِلّاعَلى الذَّنبُ  ما

 ضَرَرُ     - صُرَّفوا إِن - وَنفَعُهُم, بغُض           حبُّهمُ  و , غِش    نَصيحتُـهُم قَوم  

 (4)نَظَروا  إِن الألَحاظ في الحِقدُ  وَيعُرَفُ     نَطقَوا إِن الألَفاظِ  في البُغض يمَُيـَّزُ 

وفيها يذكِّره , نظمها المعتمد اعتذاراً لوالده, وردت هذه الأبيات في قصيدة طويلة
القوم فذكر صفات , وقد يفرقون بينه وبين والده, والأعداء الذين  يسيئون له, بالوشاة
مما زاد المعنى جمالًً             , وظهر حسن التقسيم في البيت, وقسّمها, وعددها

 .ونفعهم ضرر , وحبهم بغض, فالوشاة هم قوم نصيحتهم غش,  ومـــوسيـــقى

, (ضـــــــــرر)والخبر ( نفعــــهم) ووقعت الجملة الًعتراضية بين كلمتين متلازمتين المبتدأ  
فإن , ومديح لوالده الملك ,وتقديس ,ولأنه مقام ثناء , ه إلى والده المعظَّمولأن الخطاب موج

لً يناسب صورة التقديس للقائد ,الإشارة إلى نفع هؤلًء القوم لوالده أو تقديمهم النفع لوالده
لذلك جاءت الجملة الًعتراضية , وهو الذي يعين ويساعد, فالملك هو الذي ينفع, الملك

إن : )فقال, وأنسب حالًً لمقام       والــــــده , لموجهة لوالده أكثر أدباًحى تكون العبارة ا
بل يتحول , يعني بذلك إن أُسند إليهم  أمر  من قبل أبيه فإنهم لً يقدمون ما ينفع ( صرفوا

                                                           

, ( مرجع سابق) , لسان العرب , الدَّغَل بالتحريك الفساد مثل الدَّخَل والدَّغَل دَخَل  في الَأمر مُفْسِد   .دغل(   (3
 444ص, 33  

 .19ص, ( مصدر سابق ) , ديوان , المعتمد ( 4)



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                011 
 

نفعهم ) فألحظ أن الجملة الًعتراضية أفادت المعنى المباشر الذي يعني , الأمر النافع إلى ضرر
, وحين يسند أمراً ما لهم, هذا النفع بعد أمر من الوالد فهم لً ينفعونه إلً بأمره إن , (ضرر

في استعمال إنْ الشرطية في الجملة , وقد زادت الجملة الًعتراضية المعنى معنى دقيقًا آخر
فهو يشك في إسناد الملك لهم أمراً  وفي نجاحهم ( الشك) الًعتراضية التي أفادت معنى 

 .أيضًا 

 :اذ  الًعتراض في شعر المعتمد بن عباد قولهومن نم

 تنَتَثِرُ      وَالهامُ ,  القَنا  في الكُلى  نَظمُ         بِها  لِفتُ كَ   أُخرى  راحَة    وَلي أَجَل     

 الصِّغَرُ     سِنّيَ   - لَعَمري - يفُارِق  فَـلَم         وَرعٍَ   وَلا  زهُدٍ   مِن الخَمرَ  تر كيَ  ما  

 (3)مُرُ العُ     ليَ    يفُسَح    فَلا  فيه  أَخفَقتُ         فإَِن    رِضاك   في  ساعٍ   أنَا  وَإِنَّما 

وهو في موقف , يوجه الشاعر الأبيات لوالده المعتضد الذي عرف بصرامته وقوته
, والثـــــناء  علــــيه, ومدحه, فجاءت الأبيـــــات في معظمها في تمجيد المعتضد, اعتذار

وعشقه , والشجاعة في الحرب, وهي البســـالـــة, التي أمامنا يذكر المعتمد أهم صفاته والأبيات
ومن ثم يقدم لوالده ما , والزهو بنفسه, وهذا صفات يذكرها على سبيل المفاخرة, للقتال

وإنما هو  مرضاة , ويذكر أن سبب تركه ليس الورع, وهو تركه للخمر, يمكن أن يرضيه
, على الخمر مذ أن كان صغيراً إلً أنه على مقدرة لتركها و التخلي عنهافرغم تعوده , لوالده

 .وكأن الشاعر يقدم لوالده تنازلًً مقابل أن يكسب وده ورضاه , من أجل رضا أبيه

, والقسم يأتي للتأكيد في الكــــلام, (لعمري) ووقعت الجملة الًعتراضية في الأبيات 
لقى

ُ
, فما يقدمه من تنازل قوي ودليل على الًنقياد لأبيه ,والتدليل على أهمية الخطاب الم

                                                           

 .12ص , ( مصدر سابق ) , ديوان , المعتمد  (3)
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فالمعنى , ويــــزيد أهميـــته, يستدعي أن يكون الأمر ذا أهمية فيأتي القسم في البيت ليؤكد المعنى
ولكن بالجملة , المباشر دون هذه الجملة الًعتراضية يفيد بتركه الخمر مرضاة لوالده

 .الًعتراضية زاد المعنى تأكيدًا

 :نماذ  الًعتراض قول المعتمد  ومن

 المُغامِر      الحِبرَ   تَقهِر  المَعـــــــــــــارِف جَيش  إِلى  واِزحَف  

 المَحابِر    ثغَر   في -نُصِرتُ – اليـــــــــــــــرَاع  بأَِطراف  واِطعَن

 (3)اترِ  ـــــب دِّ ــــالحَ   ماضي  مَكانَ  الــــــــــــــدّواة  بِسكّين  واِضرب

, هذه الأبيات أبيات تهمكية في ابنه الراضي حين فضَّل المطالعة على الخرو  للقــتال
فالمعنى يشير إلى صورة ساخرة وهو , ووقع الًعتراض بين جزئي شبه الجملة في معنى ساخر

في حين أن الأمر يستلزم منه أن , أي أنه يقاتل بقلمه, الطعن بطرف الريشة في ثغر المحابر
, هذا المعنى المباشر الذي قصده الشاعر, ويقاتل الأعداء الذين يطرقون الثغور ,يحمل سيفه

جهة : فهي تزيد المعنى من جهتين, ( نُصرت: ) وتزيد جملة الًعتراض من غنى المعنى بقوله
فهو بالجملة , وهو انتهاء قتاله وطعنه بطرف اليـــــراع في ثـــغر المحـــــابر بالنصر, تهكمية واضحة

وانتهاؤها بالنصر يؤكِّد وجود , حيث جعل المعركة تنتهي بالنصر, عتراضية يزيد التهكمالً
وتعطي الجملة الًعتراضية دلًلة أخرى حيث تنبهه , تلك المعركة الخيالية الًفتراضية الساخرة

 .لعة وترك المطا, ويهــــــب لمقابلــــــــــة الأعداء, للخسارة التي سيحظى بها إن لم يتدارك وضعه

 :ومن نماذ  الًعتراض قوله

                                                           

 . 41ص, ( مصدر سابق ) , ديوان ,المعتمد  (3)
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 العَت بِ    مِنَ   حِجابا    العُتبى  تلقَك  وَرِد       الرَّحبِ   مِن  عِندي  عتَدتا ما إِلى تقدَّم

 الصَّحبِ  عَلى وفا  ؤُ رَ  الجاني عَن صَفُوحا          بَـلَوتَهُ   قَد   الَّذي   تلقَ    تَـل قَنِي   مَتى

 (3)ذَنبِ  مِن - كانَ   إِن - كانَ  عَمّا عرِضُ وَأُ      الرِّضا  مِنَ   عهدتَ  ما مِنّي  سأُوليكَ 

فيطلب منه أن , هذه الأبيات قالها ردًا على قصيدة  اعتذارية من صديقه ابن عمَّار
فهو  , وستكون عتبة قصره حجاباً من العتب, يتقدَّم إليه لأنه سيجد ما اعتاده من الصفح

فسيوليه ما عهده من           , ا على الأصحابورؤوفً , كما عهده صافحًا عن الجاني
والمعنى المباشر الذي وقع فيه الًعتراض أنه سيعطي , ويعرض عن ما بدا منه من ذنب, رضًا
ولكن الجملة , ويعرض عن ذنبه, سيعطيه الرضا, وفي الوقت ذاته سُيعرض, ويولي , 

انتفاء الذنب عنه ممكنة وهذا ما الًعتراضية الواقعة بين كان واسمها وخبرها جعلت احتمالية 
يفهم من التقييد بإن الشرطية التي تفيد الشك بوقوع الأمر الذي سيجعل الًعتذار غير مُلزمٍ 

 .فالأهم قدومه وعودته إليه, به 

بعد أن طلب من حواء بنت , ووقع أسيراً في أغمات,  وقال المعتمد حين خُلع
 :ندها خِباءفاعتذرت بأنه ليس ع, تاشفين خباءً عاريةّ

 اِستِعَاراَ    حشَاكَ  في بِها أَطالُوا        نارا   جَن بـَي كَ   بيَنَ   أَوقَدوا  هُمُ 

 مُعارا     باء  خِ    صحبوكَ يُ    وَلَم     يرُحلُوك     أن  المَجدَ  يُخجلُ  أَما

 (4)وَعاراَ خِزيا    منك - وَحاشَاهمُ -      ك ذا كانَ  إِن  المَجدَ  قنَّعوا فَـقَد

                                                           

 . 54ص, ( مصدر سابق ) , ديوان , المعتمد 3) )
 .21ص, المصدر السابق ( 4)
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ينقل لنا المعتمد قبل أن تُـغْلق عليه أبواب السجن في أغمات, وفي هذه الأبيات و 
وقد كان يوم رحيله يومَ  .العينين, مكبل اليدين والرجلين القلب, حرّ  له, وهو حرّ  صورةً 

ويقيه من   الـــبرد , فكان من واجب من أسره أن يعطي أسيره خِباء يستره, شتاءٍ وبردٍ قارس
وإن  , فكان الخزي  والعار يلحقهما أثر هذا المــــوقـــف, واعتذرت, نة تاشفينفاستجدى اب, 

, فكيف لً يَخْجل المجد من هذا الفعل الشنيع, وإسقاط دولته مجدًا, كانوا يرون في أسره
وقد أفادت الجملة الًعتراضية , فلم يخجل من فعلتهم, ولكنهم ألبسوا المجد قناعًا

 .ولكنه يستثنيه ساخراً, فالخزي والعار على من منعه الخباء, معنى السخرية( وحاشاهم)

 :وقوله

 كَب لُ    وَلا  يعَوقُ   سِجن    لا  سَوارحَِ      بي  مَرَر نَ   إِذ القَطاَ سِربِ  إِلى بَكيتُ 

لُ  لَها   شَكلي  أنَّ  حَنينا    وَلَكِن     حَسادَة   -  المعيذُ   وَاللَهُ  - تَكُ  وَلَم  (3)شَك 

وهذه الطيور من , وقد تغني فيها بسرب القَطاَ, الأبيات قالها في أسره في أغمات
ولعلها عُدت من الرموز التي تدل على الحرية في , أكثر الطيور التي تغنى بها الشعراء قديماً

وهذا , فبكى, والشاعر عندما نظر إلى حرية تلك الطيور تذكر قيده وسجنه, نظر الشاعر
 . ولكنه حنين  إلى تلك الحرية التي كان يتمتع بها كما تتمتع بها القَطاَ , البكاء ليس حسدًا

وقد حملت معنى الًستعاذة , وخبرها, ووقعت ظاهرة الًعتراض بين اسم كان المقدر
والمعنى الذي أضافه الًعتراض , فالمعنى المباشر نفي أن يكون بكاؤه حسدًا, من صفة الحسد

ــــسربـــــل بها , ــــــزه نفسه عنهاوينـــــــ, يقبح خصلة الحسد ويلجــــــأ إلى الله في أن يحــــميــه من أن يتـ

                                                           

 .331ص,  ( مصدر سابق ) , ديوان , المعتمد  (3)
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, ويضع في نفس المتلقي تقبيح لهذه الخصلة, ويزيده متانة, وهذا بلا شك يقوي المعنى, 
 . وتعظيم لمن خاف أن يتسربل بها 

 : التضمين 5 -1

  وهذا تطور, النص الشعري مستوى مستوى البيت إلىتتعدى ظاهرة التضمين 
نطاق البيت  لم تتعدَ ,اهر السابقة كانت في مستوى أفقيفالظو , يقع في النص  إيقاعي

ظاهرة التضمين كان  إلً أن هذا الصراع في, الواحد حيث حدث الصراع اللغوي والإيقاعي
 .إليه تُ شر أمما يدل على تفاقم الصراع الذي , على حيز أوسع

 كما, بيتين بين نطقي اتصال عن تبحث فهي, التدوير انستج ظاهرة والتضمين
 اتعليقً  يليه بالذي البيت تعليق التضمين ومراد, شطرين بين الًتصال امحققً  التدوير كان
 قبلها مما لفظة أو القافية تتعلق أن:  والتضمين" رشيق لًبن العمدة في وجاء, اونحويً  امعنويً 

 من اعيبً  أسهل كان القافية من بعيدة الثاني بالبيت المتعلقة اللفظة كانت وكلما, بعدها بما
 المسافة في يكمن الذي السهل العيب:  نوعان عنده العروضي فالتضمين .( 3)" التضمين

 إذا :و النوع الثاني , الثاني البيت في عنه يفصلها وما, الأول البيت في اللفظة بين الكبيرة
  . اعيبً  وأصعب أكثر التضمين كان, قريبة(  الثاني بالبيت المتعلقة اللفظة)  الكلمة كانت

مصطلح "  فهو ,المعنى تشظي التي القافية عيوب منعند القدماء   دّ عُ  وقد      
واتساق , يعبر عن  مظهر من المظاهر  التي يحدث فيها التقاطع بين اتساق الوزن العروضي

موقع القافية فقد عَدَّ كثير من الباحثين ونظرا لأن هذا التقاطع يحصل في , التركيب اللغوي

                                                           

 .313ص, 3   , (مرجع سابق) ,العمدة , ابن شيق  (3)
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وهذا يشير إلى . (  3)"وأنه ينبغي للشاعر أن يتحرَّز منه , التضمين عيبًا من عيوب القافية
 .الذي بدوره أحدث هذه الظاهرة الأسلوبية , الصراع بين المعنى والإيقاع الخارجي

رأي ينتمي للنقد : وفي الحديث عن التضمين العروضي أجد نفسي أمام رأيين  
 اعيبً  التضمين في يرى لً آخر ورأي, الذي يعد التضمين من عيوب القافية, الأدبي القديم

 قدامه سماه فقد, الشاعر لعجز انظرً  التضمينيحدث  القديمالأدبي  النقد ففي, ويستحسنه
 يحتمل أن عن المعنى يطول أن وهو"  والوزن, المعنى ائتلاف بعيو  من هوعدَّ ,  بالمبتور

 اعيبً  عدوه وقد, (4)" الثاني البيت في ويتمه بالقافية فيقطعه , واحد بيت في تمامه العروض
 التناسب نسق كسر يجوز لً ولذلك, يهأبر  قائم الشعر من بيت كل أن يرون كانوا لأنهم
 هذه عن الخرو  وأن, امقدسً  شكلًا  البيت وحدة كانت إذ العربية القصيدة عليه تبنى الذي

 هنا ومن, الأخرى الأبيات عن استقلالية له بيت كل نأب يؤمن نسق تحطم يعني الوحدة
 البـــــنــــــائية الوحدة وــــــنح وتململًا  تـــــالبي وحدة على التمرد أشكال من شكلًا  التضمين في رأوا

"(1) 

ضياعٍ موسيقى لحدَّ القافية  "بإيقاع القافية فهو يؤدي إلى يرتبط آخر  سبب  ثمةَ و 
لأن القافية , وهذا ما عابه النقاد العرب سابقًا (4)"حيث يذوب ويتلاشى استقلالها النغمي 

, مهم من عناصر وحدتها الموسيقيةوهي عنصر , العربي تضبط الإيقاع في القصيدة في الشعر
                                                           

ليبيا بنغازي ) 3ط,  العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة في -عمر خليفة , إدريس  ( 3)
 . 434- 431ص,( م 4111, نس و منشورات جامعة قار ي:
, (زهرية مكتبة الكليات الأ: القاهرة ) ,تحقيق عبد المنعم خفاجي ,  نقد الشعر, جعفر  قدامة بن, أبو الفر  ( 4)

 412ص
, وانظر الربابعة,  419ص , ( , م 3213مكتبة الخانقجي : القاهرة ) , ة الشعر الجديدقضي, محمد , النويهي ( 1)

 .12ص, م 4113, ( دار الكندي للنشر والتوزيع : الأردن ) , قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي, موسى 
 . 313 ص,( المكتبة الفيصلية , مكة المكرمة ) ,  القافية تا  الإيقاع الشعري, أحمد , كشك ( 4)
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 الذي مينولذلك اعتبروا التض, يجوز أن تتعلق بشيء بما بعدها خاتمة التعبير ولً" فهي 
 . (3)"عل للقافية علاقة بما يليها عيبًايج

ولعل ما يتمتـــــع به البيت الشعري في القصـــيدة العربيـــــة من استقلاليـــــة في     
مين عيبًا من عيوب وارتباطه الوثيق بالمعنى هو الذي دعا النقاد العرب إلى عدّ التض, الإيقاع
لأن التضمين يعمل على تفكك هذه الوحدة الإيقاعية المرتبطة بدلًلــــة        , القافية
ومن ثم تكون القافية غير تامة , وجعل البيت بحاجة إلى بيت ثانٍ لإكمال معناه, البيت

بل الإيقاع التقفوي وتق, فلا يستطيع المتلقي تفهم المعنى, لأنها بحاجة إلى إتمام المعنى, إيقاعيًا
 .إلً بإكمال البيت بما بعده

 هم منومن, ستحسن في حالًتبل يُ , أما النقد الحديث فلا يرى في التضمين عيبًا
ا ما يحسن موقعه إذا كان كثيرً , كبير  مين ليس بعيب ـــالنوعين من التض لاـــــــــأن ك" يرى 

 .(4)"ببعضه اآخذً  أو كان الشعر قصصيًا, االبحر قصيرً 

إذ لم , في بناء النص الشعري فاعلًا  االتضمين يلعب دورً  ويرى باحث معاصر أن
   يكن باستطاعة الشاعر أن ينهي التدفق الشعوري في عدد بسيط من المفردات 

ن عن أ, ية  يفيض عن حدود الوزن والقافيةنفعالحيث إن حجم المشاعر الً, الكلماتو 
لبناء الموقف النفسي وإخراجه في لوحة شاعرية   فاحتا  الشاعر, يتسعها سطر شعري واحد

 .(1)متكاملة إلى بيت شعري آخر 

                                                           

ص  ,( م3221, دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد ) ,  فضاء البيت الشعري ,عبد الجبار داود , البصري  ( 3)
319 . 

 43ص 3 , ( مرجع سابق) , المرشد إلى فهم أشعار العرب  ,ابن مجذوب  ( 4)
( 41) العدد, مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و اللغة العربية ,  التضمين العروضي, هاشم أحمد , العزام ( 1)

 .494ص ,هـ 3449ذو الحجة (  32) 
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اء النصوص ـــدة في بنــــية رائــــة إبداعومحاول, التضمين العروضي انطلاقة جديدة ويعُد  
لون نكهة جديدة في تذوق ا بهذا المصبغً , ا في الأنماط السائدةلتغيير ولو جزئيً ل ةاولومح, 

ويلوي  , سهــــــنف بر ـــ من أن يجبدلًً , ا على بيتين من الشعربأن يجيء به الشاعر موزعً ,المعنى 
, حى يشهد له في البراعة والتفوق و , وزني واحدو ,ليضعها في قالب صيغي , لًتهانفعا لكام

ا على مساحة لً بأس بها من جسد ا وشعوريً يتمدد نفسيً  و, ن يرتاحأبل آثر الشاعر 
 .(3)القصيدة  

  اند ـــــــــــوتس,والتماسك, فهو يفيــــد الترابط, وللتضمين دور  في تأدية المعنى
فيتحول بذلك التضمين من , تهعلى أهمي اوتعاقدها وهذا يوشك أن يكون نصً , ــــــــاتالأبي

غير بة نه يدل على أن الشاعر يقدم تجر لأ, إلى عنصر مرغوب فيه المعنى يفككعيب 
 .منقطعة

على , فالتضمين ليس إلً حالة خاصة للصراع بين البحر الشعري والتركيب المعنوي
والوقف ,الوقف المعنوي: وهذا الصراع يعتمد المنافسة بين نظامي الوقف , مستوى القصيدة

 . (4)ولً تزول هذه الظاهرة إلً بالتطابق التام بين هذين الوقفين, العروضي

ى فيه تململًا شعرياً من وحدة البيت وخطوة أولى تر " ولهذا فإن الدراسات الحديثة 
وتخضعه لتصور إنشادي , وترابط أجزائها, نحو وحدة القصيدة –وإن تكن شكلية  –

ما دام  ويجعل البيتين كتلة واحدة , وقف والسكن عند آخر البيت الواحديتخطى الت ,جديد

                                                           

 .494ص  ,المرجع السابق ( 3)
, ( م3221, الهيئة العامة لقصور الثقافة , مصر ) ,أحمد درويش : ترجمة ,  بناء لغة الشعر, جون , كوهين (  4) 

 .11ص
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ما دامت  ا صارمًاليس قيدً الوزن ووضوح المعنى لديه يقودان إلى ذلك لأن  إحساس المنشد
 (3) "حتمال الرتابة اتدفع عنه رية إنشادية  تضيف للإيقاع بعدًا هناك ح

ويتحول من عيب يشظي الصور الشعرية إلى سمة , وعندها نعيد النظر في التضمين 
أسلوبية في القصائد يسعى إلى تلاحم أجزاء القصيدة فيما بينها عن طريق نقل كل منها 

ق منطقة شعرية ضمن القصيدة تتميز بإيقاعات تنغيمية لنهاياتها مختلفة عن فيخل"بالآخر 
فيمتد .. مما يوفر درجة من الًنتهاك للنسق السائد , يقاعات التنغيمية لسائر القصيدةالإ

فيكون بذلك آلية فاعلة في تشكيل , على مساحة واسعة من جسد القصيدة التضمين
 ( 4) ."وحدة النص 

 هولعل ذلك يعود إلى أن ,بنسب قليلةالمعتمد بن عباد التضمين ونجد في قصائد 
 دالًً  د قديماً أن  التضمين  يعد عيبًاولعله يرى كما يرى النقا, نهج الأوائل هر عينهج في ش

 :ا وقع فيه التضمين قولهممو , فحاول تجنبه وتلافيه, على عجز الشاعر

 راياتُ   القَصر ساحَة في خَفَقَت وَقَد        غُدَيَّة    للوَداع    التَقينا    وَلَما

 عَلاماتُ     للِفِراق   وَلاحَت, طبُول          وَصُفِّقت العِتاقُ  الجُردُ   وَقُـرّبَتِ 

 (1)جِراحاتُ  مِنها الحُمر الدُموع لجري        عُيوننَا كأنَّ  حَتّى,  دَما    بَكَينا

ا ــــــــجوابً , (بكينا دما ) قوله  يت الثالث فيالمعنى للبيت الأول وردت في الب فتتمة
     ودـــــوج عند ماــــثانيته دتــــوج لتينــــجم ضيـــفتقت, بالماضي تختص التي  "لما"لقوله 

                                                           

 . 43ص, ( م  3211, دار المناهل, بيروت )  4ط,  لعروض و القافيةفي ا, يوسف , بكار  ( 3)
 . 11ص,( م 4131, دار دجلة , عمَّان )  3ط, ي البنية الإيقاعية في شعر الجواهر , مقداد محمد , شاكر(  4) 
 .4ص ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (1)
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وجوابها أمَّا فعل ماضٍ أو جملة إسمية مقرونة بالفاء , لوجود وجود حرف فيها ويقال, أولًهما
ليربط فالترابط النحوي جاء , ( بكينا )  ا ماضيً فعلًا  هنا جوابها ووقع, (3)أو إذا الفجائية 

حيث , اكتمل بقوله بكينا دمافالمعنى , وكذلك الترابط المعنوي, البيت الأول بالبيت الثالث
وقد قربت جرد العتاق , ا والرايات تخفقعندما أراد وداعها نهارً , لحبيبتهوداعه  صوَّر الشاعر

 .ت الفراق علاما وقد بدت, وصفقت طبول الفراق , 

, بيات الثلاثة بنية نصية متماسكةإن التضمين في هذه الأبيات جعل من الأ 
أن انفعالًت مؤكدة , ولً يتم إلً به, يستلزم كل بيت الذي يليه, حدة السبكوا, ترابطةم

أن تنحســـــر وتتوقف في بيــــت واحد يجب  لً, ومشاعره في تصوير المشهد الحزين, الشاعر
 والمعنى الذي يرغب, ليرسم لنا الصورة التي يريد, فيتجاوز تلك العقبة, وزن وقافيةويحصرها ,

قف عن سكون وهو بذلك ينقلنا إلى إيقاع مستمر لً يتو , دون أن يتوقف عند القافية, 
, ي تسير عليه جل القصائد العموديةفيكسر رتابة الإيقاع الذ, القافية كما هو معتاد

, تلاحمها ن ـــــد مــــليزي ,عــــلى جــــسد القصيدة دون قيودالشاعر انفعالًت  توتمدد
لشاعر للمتلقي نجد أنها صوره من اراد أن يوصلها أوبالنظر للصورة الشعرية التي , وتماسكها

فالشاعر يريد أن يصور كل مراسم الوداع  , ونحدها في بيت واحد, اتصالهاالصعب أن نقطع 
 إنها لوحة تستدعي, جاء البكاء الدامي, بعد كل هذه المراسم وأنه, التي حدثت بعد الًلتقاء

 .كثر من بيت حى تكتمل أ

                                                           

, مكتبة الرشد , الرياض )  3ط كتب الأعاريبمختصر مغني اللبيب في  , محمد صالح محمد , العثيمين (  3) 
 .313ص( هـ3441
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وقد زاوه فيه ابن حميدس الصقلي , ونظم المعتمد قصيدة وهو في أسره في أغمات
 (3)وكتب معتذرا إليه, فعلم المعتمد فعنف خادمه, وانه غير موجود, لكن بعض الخدم صرفه

: 

رِي سمع ا  النَّفسُ   فَدَتكَ  فأصغِ      أَم رِي عَن ماذاكَ  وَاللَه فَلا حُجِب تَ   إِلى عُذ 

 في صَدرِي ولا  دَار  إخ جال  لمثلك      إِخلالُ المكارم لي هو ى  صارَ  فَما

 -الدَّهرِ  يدُ  دأبا   عنكَ  شَلَّت -الدَّهرِ  يَدُ      مَحاسِني   أَحَالَت    لَمّا    وَلَكِنَّهُ 

 الَأمرِ    نـــمِ    فيِّ ــباِلخَ    هِ ـــإِليَ   أُشيرُ      مُهَذَّبٍ    كُلَّ    الخُدَّامِ  مِنَ   عدمتُ 

 (4)ِِ في الأذن يبرأُ من عَرّ     آذِن    فَلا      ألَكَنٍ  أَد كَنَ    كُلُّ    إِلّا    يبَقَ    وَلَم

حيث بدأ المعنى  في البيت الثالث وانتهى في , وقع التضمين في البيتين الثالث والرابع
أنه لما   -حين صرف الخدم زائره ابن حميدس  –فقد علل سبب ما حدث , البيت الرابع

وهذا المعـــنى يستطيع أن يجعله الشاعر , أحالت يد الدهر محاسني  عدم من الخدام المهذبين
شلــــت عنـــــك  دأبا             يـــد الدهر ) ولـــــكنه جاء بجملة اعتراضــــــــــية  , في بيت واحد 

, ومعنوياً  -حيث فصل بين لما الشرطية وجوابها- نحوياًليجعل البيت متعلقا بما بعده , ( 
وقد جاء بالسبب الذي يرى , وهو في موقف اعتذار, وقد أفادت الجملة الًعتراضية الدعاء 

بما أنها قصيدة اعتذار لموقف حدث يحتا  , فالقصيدة تقوم على هذا المعنى, ن ما وقع بسبهأ
وانكسار وقع في نفس الشاعر , وما يلحقه من أسى وحزن, والإيضاح , فالتفسير,  تفسير

                                                           

 313ص, ( مصدر سابق ) , ديوان , المعتمد (  3)
 .313ص, المصدر السابق(  4)
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, فيفصل تفسيره وحجته المؤلمة بدعاء لمن يعتذر له , يتدفق في معنى لً يُحد بلفظ القافية
 .ليتم معناه في بيت آخر , وتأثيره في نفس المتلقي, د من وقع المعنىوذلك مما زا

 :قال المعتمد

 حُجولُ    السُّجون في مِنها بِساقيَّ       كُبولُ  السُيوف بعدِ  مِن الحَمدُ  لَكَ  

 طبُُولُ   الص لاةِ     بأَِوقاتِ   وَنادَت         فَريضَة       لنِحٍر  حَانَت إِذا وكَُنّا

 (3)فَـتُطِيلُ     العِدا  بِهاماتِ   تُصَلِّي      سُيوفنُا     فَظلََّت  فَكَبَّرنا  (شَهِدنا)

فمن فتح ومعارك يقودها إلى , وما حلَّ به بعده, يتذكر الشاعر حاله قبل الأسر
وسلالته العريقة من , ويتذكر ما كانت عليه أسرة ابن عباد, ويديه, وقيد يقيد قدميه, سجن

ولعل المعتمد بن عباد في هذه الأبيات يبرز الجانب , وتأدية لفرائض الله, وقوة, شجاعة
, الذي أمضى حياة فاتحا, ن الذي أسره هو يوسف بن تــــاشــفــــينلأ, الديني ويلح عليه

وربما كان ذكره , !ويكبله ويقيده؟! فكيف يأسره؟, فاتح, مجاهد, والمعتمد مسلم, ومجاهدا
وهو , حيث أن الصورة تتحدث عن مشهد عظيم, لهذه الصورة على سبيل الًستعطاف

وحين الًنتهاء من الصلاة لله هناك , ناء الحربوإقامتها في وقتها أث, تأدية فريضة الصلاة
ويرجع وقوع ظاهرة التضمين في هذه , وهــي قتـــــــالهم العـــــدا, صــــلاة طويلة في المــــــعركة

الأبيات إلى رغبة الشاعر المكبل بالقيود إلى كسر كل أنواع القيود بما في ذلك بنية القالب 
فالمعنى الذي أراده الشاعر تجاوز , المعنى أكثر من بيت فاحتا  الشاعر حى يتم, الشعري

 .( 4)حدود البيت الواحد

                                                           

 .333ص( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
 .333,  313,  15,  2,  4: وردت ظاهرة التضمين في الصفحات التالية من الديوان (  4) 
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 :الإيقاع الداخلي والمعنى 1 -4

فعالية انفالمعنى مبني على علاقة , في علاقة تكاملية مع المعنىإن الإيقاع الداخلي 
لجو القصيدة ين نشداد كبير ا و لقباإالتي تجعل المتلقي في , صوات الكلمات ومعانيهاأبين 

فالكلمات في سياقها , ولكنها تفعل فيه فعلها, ك كنهها التي قد لً يدر , بفعل هذه العلاقة
, لأصواتها المكونة لها قيمة خاصة بعدما يصبح, ليهاإومن خلال معانيها تشدنا , المحدد 

 . (3)نفعاليا من خلال ألفة الًستعمالاومذاق خاص يربطنا بها 

 

 : تأكيد المعنى 2-1

كيد المعنى أفت ,ا بالنصتربط المتلقي انفعاليً  ولعل تأكيد المعنى من القيم الخاصة التي
ستقبال الرسالة التي ويسهل على المتلقي ا, يتحقق من خلال قيم صوتية وصرفية ومعجمية

فهو إلى , ورة بالتكرار في أشكاله المختلفةويتجلى تأكيد المعنى في أقوى ص, يحملها النص
في السياق الشعري  يسعى إلى تحقيق وظيفته المهمة, الإيقاع النغمي الصوتي جانب إحداث 

, ليهاإه القارئ أو ينبِّ , مة أو لفظة يود الشاعر أن يؤكدهاهو جذب انتباه القارئ إلى كلو 
تتولد عن إعادة القوالب ا صوتية إيقاعية  عن ذلك قيمً ن يحقق فضلًا أيستطيع "  ومن ثم

زين متجاورين أم شعري في حيالفي سياق البيت  ةمنها بصورة أفقيسواء ماجاء , الصياغية
ية متتالية منتظمة أم غير بيات في صورة عمودجاء في سياق الأ ما أم, من غير متجاورين

, حسبفوتحقيق الأغراض البلاغية , د من التكرار تعميق الدلًلةفالشاعر لً يتقصَّ , منتظمة

                                                           

 444ص (م  3223, مؤسسة النوري : دمشق ),  لغة الشعر المعاصر عند سميح القاسم, جمال , يونس ( 3)
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اعي لزيادة فاعلية الخطاب والتناغم الإيق, الصوتي عحداث الترجيإبل ينزع كذلك إلى 
 (3).ثيره في المتلقي الذي ينفعل لذلك التناغم ويتلذذ بهأوقوة ت, الشعري

بيت أن يكون أحد اللفظين في آخر الالذي يعني في الشعر  التصديرومن ذلك 
وهو بهذا المعنى  ,(2)أو صدر الثاني, أو آخره, أو حشوه, والآخر في صدر المصراع الأول

 مهمة, وهذه قضية ارك فيهــــــوتش, تخدم النظام الداخلي للنص" مهمة يحقق وظيفة أسلوبية 
, كما أن يعيد صياغة بعض الصور من جهة الكلمات لأن الشاعر يستطيع بتكرار بعض ,

 . (1)"يستطيع أن يكثّف الدلًلة الإيحائية للنص من جهة أخرى

من أبيات  وقع في كثير الذيعنى سهم في تأكيد المللتصدير تُ لمهمة وهذه الوظيفة ا
 .يحرص الشاعر على ترسيخها في ذهن المتلقي  الشاعر ليدل على معانٍ 

 : قال المعتمد 

 (لَواعِبَا )  باِلعُدَاة  قَومي  أَرماحُ            غَدَت كَما باِلهُمومِ  (لعَبُ يَ ) وَأَغَنَّ 

 .(4) هاربِاَ  أتَانا  رضوانٍ   عِندِ  مِن             رَشا بِها القُلوبَ  يَسبي نَـغ مَةٍ  ذي

والبيت  كما نلحظ في الغزل حيث ,(ولواعبا ,يلعب ) وقع التصدير بين لفظتي 
فهي تلعب بالهموم  بدلًً من , وهي تبدد كل هم عنه, يتغني  بجاريته ذات الصوت الأغن

ثم شبَّه , وهي صفة تلازم عادةً الجواري, ولعله يمتدحها بالصوت والمرح , أن يكون العكس
                                                           

, جامعة بغداد : بغداد ) ,  الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حى القرن الثامن الهجري, زيد قاسم , ثابت (  3)
 .321ص , (م 4114, كلية الآداب 

 .142ص , ( مرجع سابق) , الإيضاح  بغية, عبد المتعال , الصعيدي  ( 4)
 . 91ص, ( م4114, مركز الإنماء الحضاري )  3ط,  الأسلوبية وتحليل الخطاب ,منذر  , عياشي  ( 1)
 1ص( مصدر سابق),   ديوان, المعتمد  ( 4)
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والتصدير جاء , (لواعبا )ومرحها بــفعل رماح قومه بالعدو فهي ,وتبديدها , لعبها بالهموم
فعلًا مضارعًا دالًً على الًستمرار مما يثير في ذهن المتلقي حركة مستمرة متجددة لصورة 

وهو ما يناسب , سير دالًً على الكثرةوجاء التصدير في الصورة المقابلة جمع تك, تلك الجارية
ولعل استخدامه لمدلول اللعب باشتقاقاته , ففعلهم بالعدو كثير, المعركة المنتصر فيها قومه

محاولًً الربط بين ما , على طريقة التصدير يرمي إلى تأكيد صورتين متباعدين لدى الشاعر
من جانب آخر حيث أن  وحياة الفخر والقوة, يشير إلى حياة اللهو واللعب من جانب

 .قتال عدوه أشبه باللعب 

 موسيقى تلوين"  من يحدثه ما في القصيدة في الصدر على العجز رد أهمية  وترجع
 .(3)"بها حساسالإ متعة من يضاعف مجالًً  الصورة على يضفي, نغمي وترجيع, جميل

 :وقال المعتمد

 (4)(خضُوع)فل يَبدُ منك لَهُم       سياسة       (لخضوعُ ا)قالوا          

, أنفتهه و ـــزتـــلى عـــد عـــأكيـــوالت, وعدم الًستسلام, أراد الشاعر تأكيد معنى المقاومة
في حشو ت عوق حيث, وهي اللفظة التي يتردد في نفسه رفضها, (الخضوع )فكانت لفظة 

أن ), لدى عامة الناسفكانت في ورودها الأول حكمةً متداولةً  , وقافية العجز, الصدر
, رأي العام لدى الناس في سياسة الخضوعال عن ثم جاء ورودها لتعبر( الخضوع سياسة 

ثم في , على الأول ليؤكده في ذهن المتلقيفيدلل بالمعنى الثاني , نفسهالمعنى  وكلاهما يحملان
فهو  .وسياسته, ـــــضوعـــــالخ وم ـــــاس عن مفهـــالأبيات الأخرى يخالف ما استقر في أذهان الن

فيكون رفضه وإنكاره , يؤكد أمراً متفقًا عليه عند العامة حى يستقر تمام الًستقرار في النفوس
                                                           

 .411ص,( م  3291, القاهرة  مصر ) , الصورة الشعرية في شعر ذي الرمة, , خليلعودة( 3)
 .99ص ( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد ( 4)
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وزاد من أهمية , فيثير اهتمامه لمعرفة سبب رفض الأمر المعروف المؤكَّد, مما تستغربه النفس
 .د في نفوس المتلقينالتوكيد أنه جاء في مستهل الأبيات حى ينقض في بقيتها ما تأك

 :و قال المعتمد 

 (3)(العهد)الّذي كان بينـَنَا      فإنّي على ما تعلَمين من ( العَهد)أقيمي على 

يدل على عدم وقوع فالمعنى الأول , يؤكد معنى الوفاء بالعهد, والشاعر في اللفظتين
إن تكرار لفظة , تضادينالمين يوكأنه يقارب بين المعن ,يدل على تحققه والمعنى الثاني , الوفاء

وهو البقاء , يبرز المعنى الذي يستحوذ على اهتمام الشاعر, على طريقة التصدير( العهد ) 
 .على العهد والوفاء به

 :التصدير بصورة مكثفة في إحدى قصائد المعتمد بن عباد ووقع

  طول  ـي أن   ير  ـأس      ىيهو   وكيف (بالبقاء  ) لي ادع   .1

 (البقاء  )  هـــــــــب

 بها (قي  الش  ) على يطول        حياة   من  أروح الموت   أليس .2

 (قاء  الش  )

ن .3 ن يك   ف م     تفيح     من وايه    فإن      ب  ح   (ل ق اء  ) هواه م 

 (قاء  الل  )

  بها   أضر   قد ،  واري  ـع        بناتي   أرى أعيش   أن أأرغب   .4

 فاء  الح  

                                                           

 .1ص ,  المصدر السابق( 3)
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وادم   .5 و إذا  -   راتبهـم     أعلى كان قد من بنت   خ    –  أبد 

داء    الن 

ي ي دي   بين الن اس وطرد   .6     إذا   هم  ــــــــف  ـوك       ممرِّ

ص    الف ناء      غ 

فع  إن   الجيش   مـــلنظ       شمال    أو يمين  عن وركض   .7  ر 

 اللواء  

يه    أمام    .8  ) أو  الأمام     اختل    إذا       ( وراء    )  أو ي عنِّ

 ( الوراء  

عاء  ا )  ولكن .9 ف ع  خالص  مير  ــــــض       دعاه إذا  (لد     ن 

 ( الدعاء  )

ب ك  ا  ب ر    وىـــــــــن        بر   جزاء  ( العلاء) أبا زيت  ج   .11 اح    وص 

لاء  )  (الع 

ن فات علمي    بأن    الكل     يدركه    ي الن فس  سي سل   .11 عم 

 الف ناء  
(1 )

 

ففكرة  , لمعنى لً يستقبله المتلقي بسهولةهذا ا, الموتفي على رغبته  يلُح الشاعر
فكان التكرار , ولً تجد هذه الأفكار طريقًا للقبول, تمني الموت فكرة ترفضها النفس السوية

إنه , للتكرار وجوده يسوغّثمة ما ( " س جريما) ه يقول وهذا ما, استقبال المعنى لسهِّ الذي يُ 
خاصة أن الشاعر استخدم مع التكرار أدلة تسمح أن يتمنى , (4)"الرسالة يسهّل استقبال 

والأسباب المؤلمة , فالحجج المقنعة, مما جعل التكرار تأكيدًا آخر تطرق له الشاعر, الموت

                                                           

 .21ص, ( مصدر سابق), ديوان , المعتمد  (3)
 . 12ص , ( مرجع سابق),  الأسلوبية وتحليل الخطاب, منذر , عياشي  ( 4)
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فضلًا عمَّا أورده  من أسباب تعُد , مما أوجد في النص تأكيدًا, التي أوردها الشاعر مكررة
والحسرة , ل التكرار الوارد على طريقة التصدير ينبئ عن حجم الألمولع, توكيدًا في أصلها

وتسيطر على , وتكرر الأفكار التي تهمها, فالنفس الإنسانية تلح, التي يعيشها الشاعر
وهذا ما جعل , فإن في تكرارها تنفيسًا وراحة للنفس, وإذا كانت الأفكار مؤلمة , تفكيرها

 .الشاعر يكرر  بعض الألفاظ 

في أيضًا  قد أسهمالترديد جد أ, في تأكيد المعنى  أسهمالتصدير  الذي  فضلًا عن 
 في آخر بمعنى متعلقة بعينها يرددها ثم,  بمعنى متعلقة بلفظة الشاعر يأتي أن"  وهو ,هتأكيد
 ثانيبأن ال"  التصديروفرّق ابن رشيق بينه وبين , (3)" منه قسيم في أو, نفسه البيت

, أما الترديد فيقع في ا إلً كذلكفلا تجد تصديرً , مخصوص  بالقوافي ترد على الصدور
 ., والًختلاف في موقع اللفظينلقاسم المشترك بينهما هو التكراروا . ( 4)"أضعاف البيت 

,  ااعيً ـــــإيق  امظهرً  لـيشك فهو ,ادةـــوالإع التكرار هاـــــقوام, صوتية ظاهرة الترديد يبرز
, معينة النظم من بمواضع الشاعر فيه يتقيد لً, احرً  اموسيقيً  ادورً  ثانية اللفظة ذكر فيه لعب
 .(1)البحر يقاعإ مع اطردً  يتناسبان اللذين والسياق التركيب بمقتضى المواضع تتحدد وإنما

 

 :المعتمدقال 

 امَهَ    ي  بِكَفَّ     الهَمَّ   ( فَمَزِّقِ )       الدُجى ثَوبَ (  مَزَّقَ ) قَد الصُّبحُ     

                                                           

 .511ص  3ج,( مرجع سابق) ,, العمدة ابن رشيق(  3)
 1ص, 4ج,المرجع السابق (  4)
 21ص ,(التراث العربي ),  دراسة إيقاعية جمالية -ظاهرة الترديد في شعر أبي تمام , رشيد , شعلال  ( 1)
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هَا خُذ      (3) الَأسى   تُجَلِّي خَدَّيها لَون في         قَهوَة      ريقِها مِن باسم 

بصورة فجاء , نتهاءوالً ,وهو معنى يرمز إلى الألم, الشاعر يذهب إلى معنى التمزيق
تأكيد معنى يدور في إن الترديد أسهم في  ,قهمقابلة لصورة الهم الذي مزّ , قهالليل والصبح يمزّ 

 .والشتات إلى جانب الألم  ,ق وهو التمزّ ,نفس الشاعر 

 :وكذلك قوله

 (4)لمِيعاد (فوافاَنِي)به قدر       من السَّماء ( وافاني)هو الحقّ  , نعم 

,  دهــــــــبموع وآتٍ , لً محالة الإنسان قة أن القدر موافٍ إلى تقرير حقييذهب الشاعر 
طر الثاني أنها حاصلة في وفي الش, ول أن الموافاة القدرية حاصلة لهفهو يؤكِّد في الشطر الأ

الذي يرمز إلى إدراك الشيء ( وافاني )  فالترديد أكَّد وقوع الحدث عن طريق لفظ, ميعادها
فجاء تكرراها الذي قرره في نفس , تسيطر على ذهن الشاعرولعل هذه الفكرة , لً محالة
 .المتلقي

 :قال المعتمد  

 (1)النَّدى ورق الور د( زار)كما, طيَّة        عميدا  ( زرتُكِ )ولولا طِلابُ المجد 

او , أهمية الزيارة لديه فحسب لً يؤكِّد الشاعر لأنه يريد أن و ,يؤكِّد كيفية الزيارة  إنمَّ
, ــــفرد للمتلقيل بمعناه المنــــليص, ـــــهمةظة المــــد للفـــــاستعان بالتردي, ــــفردنى المنــــيوصل هذا المع

                                                           

 .3ص ,( مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
 .21ص, المصدر السابق (  4)
 .1ص,  المصدر السابق (  1)
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ويحرص على أن يصل , فهو معنى مهم لدى الشاعر ,ويتأكد من وصوله إلى ذهنه وفهمه
 .للمتلقي 

 الجملة تعقيب وهو( التذييل)ما سُمي بـ ومما أسهم في تأكيد المعنى في قصائد المعتمد
ويحرص الشاعر على , (3)لمفهومها أو لمنطوقها,توكيدًا  معناها على تشتمل أخرى بجملة

والشاعر في تلك , ويؤمن بها, م يعرفها المتلقيالتذييل ليثبت قضايا مهمة من خلال حكَ 
 : القضايا أمام حياتين 

ُ
وله , الأسروحياة , ـــن بهاولها قضاياها التي يؤم, والترف, لكحياة الم

وهو في ملكه يؤكِّد  من , وفي كلا الأمرين يسعى إلى تأكيد هذه المعاني, ن بهاقضايا يؤم
, الغزلو , ن معاني الصيدخلال التذييل  قضايا هذه الفترة التي تتعلق بنفوس الملوك المرفهة م

 .التي تنبع من المعارك والحروب التي خاضها , ومعاني الحزن

 :عنى من خلال التذييل قولهومن نماذ  تأكيد الم

 (4)(من شيم الكرامِ الصًّيد وحُبُّ )قِدما                بالصَّيدِ مولع   عُبيدُك

ويريد أن , وهو حب الصيد والولع به , الذي يتعلق بالشاعر,أكَّد المعنى الأول 
عند اء بمعنى متعارف عليه فعن طريق التذييل ج, ل من هذا المعنى فضيلة يتحلى بهايجع

وقد ساق المعنى , يكون من صفات الكرماء والأحرار وهو أن حب الصيد عادةً , العامة
فضيلة  هي في أصلها, التي يتحلى بها والصفة, د أن المعنى الذي يتعلق بهالثاني ليؤكِّ 

سه بطريقة جميلة عن طريق والشاعر امتدح نف, وتستحق الإشادة, تستدعي الإعجاب

                                                           

 4 ( هـ3431دار القلم, , دمشق )  3ط البلاغة العربية, عبد الرحمن بن حسن حَبـَنَّكَة , الميداني الدمشقي  (3)
 .91ص

 .44ص , (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (4)
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وتضعف من قوة , باشرة قد تنفر المتلقي من المعنىفسه بطريقة محيث لم يمدح ن, التذييل
 (.التذييل) وجعل هذا المديح مؤكَّدًا أيضًا عن طريق , المعنى من جهة أخرى

 :ومن نماذ  تأكيد المعنى عن طريق التذييل ما قاله المعتمد  في رثاء ابنه 

 (3)(يجري بها نهرُ في الَأرض صخرةٍ وكم )    صخرة  أم القلبُ ! فمالِيَ لاأبكي

المصاب حيث أنه رغم هذا , بدأ الشاعر باستفهام بلاغي الغرض منه الإنكار
, !ـــــبي  صخرة؟لــــح قــــــلى سبيل التحسر هل أصبــــــه عـــويسأل نفس, وفقد ابنه لم يبكِ , الجلل

فلا , ه النهرو يجري من,وربما يتفتت , حقيقة  أن الصخر قد  يلين ثم يعقب التساؤل بإقرار
د أنه قلبه الذي لم أكَّ , لبهـــينبغي أن يشبهه قلبه القاسي بالصخر الذي يراه ألين و أرق من ق

, وقد ذهب  إلى تأكيد المعنى ليعبر عن  حجم الحزن , ى ابنه أقسى من الصخريبكِ عل
 .الذي تحمله نفسه حين فقد ابنه

هذا المعنى من قول الله  الشاعروفي هذا البيت تناص مع القرآن الكريم حيث اقتبس 

ثُمَّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارَةِ أَوْ أَشَد  قَسْوَةً وَإِنَّ ):تعالى 
هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَـيَخْرُُ  مِنْهُ الْمَاءُ  مِنَ الحِْجَارَةِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الْأنَْـهَارُ وَإِنَّ مِنـْ

هَا لَمَا يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ  وَإِنَّ   14آية  –البقرة ((مِنـْ

وقد كانت هذه القضايا من , والحزن , أما في مرحلة الأسر فتأتي معاني الًنكسار  
, الأسر  قالها في ةفكان تأكيد المعنى يلح عليه في كل قصيد, المعتمدالأهمية بمكان لدى 

ومن , عها ـــــيسم   ن ــل مــا كـــــفهو ينتهي بحكمة  يؤمن به ,ووجد في التذييل ما يؤكِّد ذلك
 :ذلك قوله 

                                                           

 .12ص , (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
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 (3)ُ(بني ماء السَّماءِ كثير وذُلُّ )بنَي ماءَ السَّماءِ زمانهُم                 أذلَّ 

ويقصد به , ماء السماءفي هذا البيت أكَّد الشاعر الذ ل الذي حصل في زمانه لبني 
, السماءبحقيقة يعرفها الجميع بأن التاريخ قد أذل بني ماء , وأسرة بني عباد, وأهله, نفسه

لأنه يعقب على الجملة , في تأكيد المعنى ولًشك أن للتذييل أسلوباً قوياً, وأسقطهم بعد عزّ 
يزيد كل  منهما الآخر فاللفظ المكرر يرد في معنيين , ويقررها في نفس المتلقي, ثبتهابما ي

 .توكيدًا

 :ومن نماذ  التذييل المؤكَّد للمعنى قول المعتمد  

 (4)(يَسيرُ  ألا كلُّ ما شاء الإلهُ ) مَنَالهُ    يسيرا تُراه عسيرا  أم 

ويطمح  ,في نيل ما يريد من أمر( والعسر, اليسر )الشاعر هنا يتأرجح بين معنيين 
ل ما يريده الله يسير ـــــة نؤمن بها  أن كــــعنى اليسر في حقيقــــــــــثم  يؤكد م, بلا شك إلى اليسر

فضلًا عن اقتران , والمعنى مؤكَّد بالتذييل الذي يسعى إلى إقناع المتلقي من خلال التكرار, 
 .التذييل بالتصدير

سر فالحزن وألم الأ, لوفي إطار هذه المعاني يأتي تأكيد المعنى من خلال التذيي
 :هي ما نجده في مثل قوله ,كيد على أنه باق على عزه وكرامتهوالتأ, انقلاب الحالو , قدوالف

تلَبلم         (1)( الشّرفُ الرفيع يُسلَبُ أ) شَرفَ الطِّبـــــــــــــــــــــــاعِ  أُس 

                                                           

 .22ص ,  المصدر السابق (3)
 .22ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  4)
 .99ص , المصدر السابق (1)
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نفي ويعني , ينفي الشاعر أن يكون قد  سُلبت منه الطباع الشريفة التي جبل عليها 
قرر أن ثم يردف هذا المعنى الجليل بحقيقة تُ , أو الًستسلام لهم, مواجهة الأعداءفرار من ال

, ـــــصولً تنُتق ــــكولً تنُته, لً تُسلب,شرـــالب طر على محبتهاــــعة التي فُ ــــالطباع الشريفة الرفي
, عة فإنها تبقى كما هي عليه من رف, ومهما حاول الآخرون إهانتها أو الإنزال من قدرها 

والذي , د المعنى الأولالذي ساقه الشاعر ليؤكِّ , الثاني لً خلاف في المعنىو , وعزة , وشرف 
وقد وفِق حين جاء المعنى الثاني المتعارف عليه , ثبته لنفسه بطريقة لً تشكيك فيهايريد أن ي

لمعنى ويجعله في الوقت ذاته يقرر ا, مل إجابة في نفس المتلقيعلى طريق استفهام إنكاري يح
 .أو الحقيقة الأولى 

 :قال المعتمد و 

 (3)(سوَى القدر( رامٍ ولا )به  الأيام ياكبدي        من نبَلهنَّ ( رمتك)ماذا 

به من  والحسرة على ما حلّ , يبدأ الشاعر قوله باستفهام بلاغي غرضه الإشفاق
المصائب هي من وهي أن هذه , تلقيثم يصل المعنى بمعنى آخر تؤمن به نفس الم, مصائب

الذي تجعل الًستفهام  , شك في أن هذه الحقيقة التي تقر النفوس بها ولً, قضاء الله وقدره
 .ترضى به النفوسو متقبلًا , دل على حسرته وحزنه

وفي كل معنى , ييلوقد سار الشاعر في كثير من المعاني على هذه الطريقة في فن التذ
وهذه من وظائف , ه في نفس السامعيؤكِّده ويقرّ مما , في معنى يلحقه اقويً  هنجد تأكيد

 : التذييل المهمة  ومن ذلك قوله

 (3)(يَجرِي غايةٍ إلى  كل  ) غايةٍ توليّتُما حين انتهت  بكما العُلا     إلى  -

                                                           

 .311مصدر سابق ص),   ديوان, المعتمد (  3)
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 (4)  (على الحرِّ حَنِق   الدَّهرُ وكذا    )   علينا  فسطاَ        الدَّهرُ حَنِقَ  -

 (1)(الى الرَّحمن يشكُوماخَاب من )   بثَّه     يشكو قلبي إلى الرَّحمن  -

 :و منه قول المعتمد , (  التطريز )العمودي وازي ونجد تقوية المعنى وتأكيده في الت

 ملوك  قد تجورُ على الدهورِ    في الحظّ منه      زمَانَ تنافست

 (4)المُبيرِ جيادُ الخيل بالموت        جانبيه  ن ـــــع  زمانَ تَراجعت  

شير فيه الشاعر إلى زمانه الذي ي, التركيب النحوي نفسهفي الأبيات تكرار  أجد
ارتبط بزمان ففي المرة الأولى , لتتردد في بيتين متتاليين ,وتسيطر عليه هذه الفكرة, الماضي

إن تكرار التركيب , وفي المرة الثانية فاقت شجاعته كل شجاع, فاق حظه أقوى الملوك
يؤكِّد و , وحزن على زمانه المندثر, تمتلئ به نفسية الشاعر من حسرةيقودنا إلى ما النحوي 

 .المعنى الذي أصبح مستحيلًا 

 تقابل المعنى 2-2

يُسهم الإيقاع الداخلي في الدلًلة على مقابلة المعنى من خلال مجموعة من الظواهر 
بل الدلًلي إما أن يدل على تضاد وهذا التقا(  والترديد , والموازنة  ,الجناس) الإيقاعية مثل 
 .كامل المعنى ت المعنى أو على

                                                                                                                                                                     

 .ص311, المصدر السابق  (3)
 .312ص,المصدر السابق ( 4)
 .335ص, المصدر السابق  (1)
 .311ص, المصدر السابق  (4)
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  (التضاد الدلالي) 2-2-1

فضلًا " جناسالظاهرة , هم الظواهر الأسلوبية التي تمثلهومن أ: التضاد الدلًلي تقابل
 ,ــــيةاعــــفته الإيقـــة ووظيـــته الصوتيـــــيه بقيمـــــف والتحديد إلى وعــــــعن الًصطلاح والتعري

لتماس الفرق الدلًلي الذي يظل الخاصية وتحريك الذهن لً, والدلًلية التي تتمثل في الإطراب
حى في أحوال , ـــــــــــــسهنى نفـــــــــــظة بالمعــــالمميزة للتجنيس عن التكرار القائم على إعادة اللف

ي يلحظ بين اللفظتين المتجانستين فعلى الرغم من التقارب الدلًلي الذ, الًشتقاقي ناسالج
تفظان بشيء من الًختلاف والتغاير الدلًلي الذي اصل بفعل الًشتقاق فإن اللفظتين تحالح

 ( 3).. "يكشف عن نسق

 :ومن تقابل التضاد الدلًلي ما حققه الجناس في قول المعتمد 

 (4)اتفطيرَ في العيد لا عادَت  إساءتهُ       فكان فِطرُك للَأكباد  أفطرتَ 

والفطر بعد , العيد : الأول , الفطر والتفطير في الجملتين يحملان معنييين متضادين
, تفطرّ الكبد حزناً وأسى في هذا العيد : والثاني , بتها للفرح والً الصيام وما يحمله من رمز

 .وقع في التجنيس الًشتقاقي بين الكلمتين , ورمز الأسى, فالتضاد بين رمز الفرح 

 :وقوله

 (فتكـلمـاّ)و أبى لســانُ  دمـــوعه  (       يتكتَّما)دارَى الغرامَ  ورام أن 

جمَا وأخفى وجدَه فأذاعَه         ماءُ الشُّجُون مصرِّحا رحلوا   (2()1)ومُجَم 
                                                           

جامعة , دكتوراه , الهجريامن القرن الثالقديم حى االنقد العربي ع الشعري في الإيقا, زيد قاسم , ثابت (  3)
 . 411, و ص 419م ص 4119, كلية الآداب , بغداد 

 313ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (4)
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إن مدارة :فورد المعنى الأول ويعني , نمفردتان تحملان معنيين متضادي, تكتَّم وتكلَّم
, ت الدموع الكتمانرفض: ولكن في المعنى الثاني , الحبيب الكتمانالغرام استدعت من 

فموقف الوداع الذي يتحدث عنه الشاعر جاء بصورتين متضادتين عن طريق , وتكلمت
  .مفردتي الجناس الناقص 

فالظاهرة , وقد مر بنا الحديث عن الترديد الترديد وجاء تقابل المعنى في ظاهرة
ففضلًا عن كونها إحدى الظواهر التي أسهمت , باختلاف السياقة تتعدد دلًلًتها الأسلوبي

تقابل التضاد فإنها  كانت من أبرز الظواهر الأسلوبية التي أسهمت في , في تأكيد المعنى
 :وقد ظهر هذا التضاد بين المعاني في قوله, الدلًلي

 (1) برُكانا   الدَّهرَ   تبَقَى  قلَبي نارُ  وَ           وَق دَتها  إِث ـرَ   تَخبُو  برَقِكَ   نارُ  وَ         

( نار) فكلمة,بل يتضاد معه , فالمعنى في الشطر الأول يخالف المعنى في الشطر الثاني
وقد وردت , الثانية محرقة دائمة لأنها كالبركان( نار) و, البرقلأنها نار , الأولى تخبو بسرعة

والثانية , يئة مبهجةضـــورتين الأولى معلنا أمام صحيث تج, بين معنيين متضادينهذه المفارقة 
 .من خلال ظاهرة الترديدمؤلمة محرقة 

 :و قال المعتمد 

 (4) وَمأموراَ مَـنهيّا   الـدَهرُ  فـَرَدّكَ       مُمتَثِلا   تأمُرهُ  إِن دَهرُكَ  كانَ  قـَد    

                                                                                                                                                                     

 . 449ص , 1  , ( مرجع سابق ) , انظر لسان العرب , الكلام الخفي الَمجمْجَمُ : مجمجما (  3) 
 .41ص, ( مصدر سابق) , ديوانه , المعتمد  ( 4)
 .12ص, (مصدر سابق),   ديوان, المعتمد  (1)
 .313ص, المصدر السابق (  4)
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 في الموضع( الدهر)أمَّا , في الموضع الأول خاضع ممتثل لأمر الشاعر (الدهر )فـ
وهذا التقابل في المعنى على سبيل التضاد هو , للشاعر وناهٍ , ا آمرالثاني على النقيض تمامً 

المتضادة  حيث يكُثر الشاعر من تلك الصور, لمسيطر على فكر الشاعر بعد الأسرالمعنى ا
جعل شعره يحمل كثيراً من مثل , فالضدية واقع مؤلم ,هبعدو , لته قبل الأسر وحالتهبين حا
 .صور هذه ال

التي  , (التصدير) ةظاهر  ا فيوهذا التقابل في المعنى على سبيل التضاد وقع أيضً 
 .كانت في مواضع مرت بنا من الظواهر المؤكِّدة للمعنى  

 :قال المعتمد 

 (3)(الأعمارِ ) تركُوا العُداةَ قصيرة(       عمَّارهُم)لمَّا نماهم للعلا           

صديقه القديم  يرمز إلى النماء ( محمد بن عمَّار ) ويعني عمَّارهم : فالمعنى الأول 
ليدلً على معنيين ( و أعمار , عمارهم )وجاء بلفظي , يرمز إلى الفناء :بينما المعنى الثاني 

وكما يتضح أن الصورتين المتقابلتين المتضادتين جاءتا لتصورا , مختلفين على طريقة التصدير
مما جعله يستدعي , احيث أثر هذا الواقع في نفسه كثيرً , له بسبب خيانة صديقهواقعه المؤلم 

 .الصور المتقابلة المتضادة في كثير من أمور حياته

ما يشير إلى التضاد الدلًلي ومن ذلك قول وفيها  (الموازنة) ومن التوازيات الثنائية 
 : المعتمد 

 (1)( صَدّك    عُمرُ  ذا وَعُمرُ           صَبري عُمرُ ) ذا فَـعُمرُ           

                                                           

 .11ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
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أمَّا اسم الإشارة في , في الصدر إلى ورد الربيع لقصر عمره( ذا)يشير اسم الإشارة 
 (العجز)ومعنى , المدة يرمز إلى قصر (الصدر ) فمعنى, العجز فيشير إلى ورد الخدين لدوامه

 .وهذا توازٍ شكَّل معنيين متقابلين على سبيل التضاد الدلًلي, يرمز إلى طول المدة 

 هما متضافرتين صفتين تكسبه الشعر في والتوازي التضاد خصيصة أنَّ  فيه شك لً مما
 تتضافر إذ, المعتمد شعر في نجده الًنسجام وهذا, (4)"نفسه الوقت في والتنوعّ الًنسجام"

 والتفاعل النمو خصيصة فتكسبه والتوازي, التضاد على القائمة الثنائيات, من مجموعة فيه
 معرض في جاكبسون رومان يؤكده ما وهذا مجمله, في الحركيّ  والًنسجام التنامي تؤسّس التي

 تباين كل وإلى مشابهة كل إلى يسند التوازي ترتيب إنّ : "بقوله والتوازي التضاد عن حديثه
  .(1)"والدلًلة الخارجيّ  الشكل بين العلاقة مباشرة نرى إننا. خاصًا وزناً

 

 :  (تكامل الدلاليال) 2-2-2

ما دل على تكامل  الجناسرى أن من وأ, ومن تقابل المعنى ما يفضي إلى التكامل
 :كقوله, المعنى

 السَّناءَ وَ  السَّنا  مِنهُ  وَ نف سي  فارقََت عيـــني الَّذي الصّاحِبُ  يُّهاأ

 الغناءَ وَ  الغِنَى  وَالمَسمَعَ   حَةَ  الرا يَـهَبُ    الَّذي المَجلِسِ  في نَحنُ 

                                                                                                                                                                     

 .31ص , المصدر السابق (  3) 
, (م3299, دار توبقال للنشر : المغرب ) محمد الولي ومبارك حنون, : , ترجمةقضايا الشعرية,  جاكبسون, رومان( 4)

 311ص 
 .311ص ( مصدر سابق), ديوان  , المعتمد ( 1)
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ذَةـــــــــاللَّ   من  تُـنَسِّي  الَّتي    نَـتَعاطى  الهَواءَ وَ    الهَوى   وَ الرَّقَّة  ذَّ

 .(3) الحَياءَ وَ   الحَيا   لَكَ   أَعَدَّا  قَد        وَمُحَيّا   راحَة    تلُفِ   فأَتهِِ 

 ــــــــناسلال ظاهرة الجـــــل تكاملًا من خـــــــــكل لفظتين في نهاية الأبيات تشكِّ 
وهو في المجلس الذي يعطي الراحة بكلا , فقد الضياء والعلو ,ففي فراق صاحبه, ـــــــصالناق

ا المعنوي أيضً ,  و يتعاطى الذي ينسي بكل جانبيه, (الغناء, الغنى )جانبيها المادي والمعنوي 
هذه , (ياءــــــــــوالح, المطر )   وإن تأتِ تجد الراحة المادية والمعنوية, (الهواء, الهوى)والمادي 

, والآخر مادي, ــــــعنويالمدلولًت اللفظية جاءت في نسق تكاملي يشير أحدها إلى مدلول م
تكرر الجناس غم ور , ــــــــن متكلفةكـــــولم ت, جادها الشاعر لأنها من وحي بيئتهأ في معانٍ 

 .وجاءت متطلبه له ,فقد أخضعها للمعنى, الناقص نهاية كل بيت

 :تمد قال المعو 

 (4)من يَـرُم سَت ر سَنَاهَا لم يطُِق             سن ا و سَناء  مجدُنا الشّمسُ   

حيث جعل الشاعر مجده مثل , في معنى تكاملي على سبيل التشبيهوجاء الجناس 
والعلو في , والشرف, ورة العزوهما أمران اكتملت بهما ص, العلو والضياء: الشمس في أمرين 

, هـــــار والسيطرة في ملكـــــوء فيدل على الًنتشـــــــــــــأما الض, التفوق على أقرانهلمجد يرمز إلى ا
 . وهو بهذه المعنى  يكمل الصورة المشرفة التي أراد أن يمتدح نفسه بها

 :التوازي الثنائي في قوله( الموازنة )  تكامل المعنى من خلال ظاهرة ونجد

                                                           

 .42ص, المصدر السابق  (3)
 312.ص, (مصدر سابق),  ديوان  ,المعتمد  (4)
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 (3)وحينا أُحيِّي به مسجدا            فحينا أزورُ به روضة          

والصورة الثانية تدل على إحياء الأمر , حياء الأمر الدنيويالصورة الأولى تدل على إ
أن الأمر الدنيوي  إذوالواقع خلاف ذلك , وقد يظن المتلقي أن في البيت  تضادًا, الروحي

جعل أمور الدين حين  وقد أحسن الشاعر الثناء على ابن زيدون, الدينيمكمل للأمر 
 .ويفتخر به, والدنيا مما يهتم به

رَتِي في صَبَب(                 ) فزَف رتِي في صَعَدٍ )                    (4)( وَعَبـ 

وهما , يرمز للانحدار: والمعنى الثاني  ,يرمز للصعود:ي بين معنيين الأول التواز 
جاء التكامل عن طريق و , إبراز المعاناة التكامل في ولكن هذا التضاد أفضى إلى,  متقابلان

, قي ـــلـــــالمت وي ـــــــتسته وتكامل كون حركة, ـــــــــلخلق منه التقاب, والمعنى كله في الغزل, الموازنة
 .وتنوع , انسجام في  حيث يجعل المعنى 

 :قال المعتمد و 

لَ الخِطابِ فَمُ وإن  يَـقُولُوا       إن خَطُّوا يُجِد  قَـلَم  , لأنتمُ القومُ   (1) يُصِب  فَص 

والصورة , ة القلم لكتابة مجدهمطواعي:فالصورة الأولى , مل المعنى في المديحفاكت
متكاملتين وجاءتا في تقابل التوازي الثنائي بين صورتين , ة القول لفعلهمطواعي: الثانية 
 .دلًليًا

 :قال المعتمد  
                                                           

 .55.ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)
 ..1ص , ( مصدر سابق ) , الديوان , المعتمد  ( 4)
 11.ص, المصدر السابق( 1)
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 (3) والموتُ لا يبَقى له أحدُ                     قي على أحدٍ المُلكُ لا يبَ     

جاء معنى  ,وختم أبياته فيها, في هذا التوازي  الذي يحمل حكمة آمن بها الشاعر
اء والزوال سنة فالفن, وكذلك عدم الدوام في الحياة,  معنى عدم الدوام في الملكالصدر حاملًا 

لك بحتمية الفناء لكل أحدفاكتمل أمر عدم ال, الحياة في كل شيء
ُ
 .بقاء في  الم

 :وقول المعتمد 

 .(4)فإنَّكِ في كب دِي, لئن غبتِ عن عيني (        حاضرة  معيو   أغائبة  عنّي)

حيث وازن بين , عن طريق الموازنة, (والغياب , الحضور : )ى معنيي المعنى قائم عل
وهذا المعنى الذي , معنوياًوهي أيضًا حاضرة , فهي غائبة حقيقة, وقابل بينهما, جملتين 

والجمع بينهم , لً يجتمعانفالغياب والحضور , ه الشاعر جعل المتلقي يتفاعل معهساق
تضــــح له المــــعنى الذي يريــــــــــــده  يستدعي من المتلقي تفاعلًا أقوى مع البيت حى ي

ن وممتع ويؤدي إلى تكامل الجمع بينهما ممكو  ,والحضور معنوي, فالغياب حسي , الشــــــــاعر
 .وتكامل الصورة, الموقف

 :تفصيل المعنى  2-3

من خلال  ,تفصيل المعنىفي ( وحسن تقسيم , موازنة)  يوظف التوازي النحوي من
بحيث تشكل القرائن مجتمعة صورة , لدلًلة على جانب من المعنى العامقيام كل قرينة با

 . مكتملة للمعنى

                                                           

 .91,ص,المصدر السابق 3))
 .1ص, ( مصدر سابق ) ,  الديوان, المعتمد (  4)
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وهي كما ذكرتُ أن تذكر , ما نجد من تفصيل للمعنى في حسن التقسيم وأفضل 
ــــد من أجـــــزائه ما هو له عندك , شيئا ذا جزأين أو أكثر  , (3)"ثم تضـــــــيــــــف إلى كــــل واحــ

التي لً تختلف عن حسن التقسيم إلً في اقتصارها على ( الموازنة) وكذلك في التوازي الثنائي 
 .التقسيم الثنائي

 :قوله, التي أسهمت في تفصيل المعنى  الموازنةفمن        

 (4)(الغَريبِ    مِن فَـلَيسَ  تَصفَح   وَإِن)        (مِثلي   فَجَزاءُ    عاقبَتَني  فإَِن)

وجعل الصفح عادة  , حيث جعل العقاب جزاء لمثله, وفصل في العقاب وفي الصفح
 .عروضي ونحوي ساقنا إلى موسيقى واضحة وفي كل جملة توازٍ , مخاطبه 

 :قال المعتمد و 

من تُراب(               )فأوّلها رجاء  من سَرابٍ )          (1)(وآخرُها رِداء  

يوضح حالين , نائيمن خلال توازٍ ث ,كيف أولها وآخرها  ل حال الدنياوقد فصَّ 
شباع للنفس البشرية المتعلقة وفي هذا التفصيل إ, إلى موت وفناء وطموح, مختلفين من رجاء 

 . والمتألمة من أقدارها, بأمر الدنيا 

                                                           

دار الكتب : بيروت ) ,مفتاح العلوم, (هـ141ت)السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي  (3)
 .445ص , (العلمية

 .11ص ,,(مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (4)
 .21ص, المصدر السابق  (1)
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حيث يذكر وإيضاح بعد إيهام , تفصيل بعد إجمال حسن التقسيموفي أسلوب 
فيزداد المعنى بذلك فخامة , مهيذكر الشيء وتستوفى أقسا أو, المتعدد ثم تفصل أحواله

 .لكونه ذكر مرتين على هيئتين مختلفتين , وتوكيدا 

 :حيث يقول, التي وصل إليها من الشوق والغرامفالمعتمد  يفصِّل في حالته 

 واصبري   وإلّا  فإنّ  الهوى  م تلفُ ,لا تجزعي , أيا نفسُ       

 (3) ولا مُنصِفُ , ولاحٍ لحاك      وقلب  عصاكِ ,  حبيب  جفاكِ      

, ـــــييعص قلب ــوال ,عل الحبيب يجفوــبأن ج, ــــلفوفصَّل أسباب الت د عدّدـــفق 
إن تفصيل المعنى يقودنا إلى إطناب يشبع  , ا مع هذا كلهولً يجد منصفً , والعاذل يعذل

, المعنى     وي ــــــــــو تفصيل يقــوه, نى ـــــورغبته في فهم تفصيلات المع, لقي ــــــفضول المت
يقدمه من تثبيت للمعنى بعد ثم ما , ن  ما يقدمه من تشويق عند إجمالهفضلًا ع, ويرسخه
 .تفصيله

 :ويقول في موضع آخر 

 (4) (قَدّا النّقا غُصنَ)و(عرفا الرُّبا وَرَوضُ )    ( مُقلَة   الغَزالةَُ )وَ (جيدا   الظبَيُ )هيَ 

فالمعتمد يفصل عن طريق التشبيه  , صفات محبوبته لفي هذا البيت نجد فيه تفصيلًا 
وهو في كل صفه , وقدها , وعرفها, يهاوعين,  فيصف عنقها, صفات حبيبته وملامحها 
رة وهذه الصو , ليرسم صورة دقيقه لعشيقته, فيه  تلك الصفة  برزيتجه فيها إلى موصوف ت

                                                           

 .43,ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
 .1المصدر السابق ص (4)
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  زاء ـــــمة في رسم كل أجمهة ــــــــــوظيفالذي يؤدي  ,الدقيقة جاءت عن طريق التفصيل
 .ذهنه فراغًا قد يخل في رسمهاولً تجعل فيه , حى تكتمل في ذهن المتلقي, صورة ال

كما   –ويعود ذلك , وألحظ أن المعتمد يعتني عناية فائقة في تفصيل معاني الغزل 
فلا , اتهن المختلفةفهو المتمعن البصير بصف, ئهونسا,وجواريه , لكثرة عشيقاته  -يبدو لي 

, فات الأنوثــــــــــةم عشيقة تكتمل فيها صلأنه  في كل مرة أما, يتغنى بحبها وجمالها بشكل عام
وهذا التفصيل في المعنى يرد في نسق إيقاعي متوازن مترابط الأجزاء متحد أوله مع , والجمال

 .آخره

حين وقع في أسره ومن ذلك قوله , يل المعنى إلى معانٍ أخرى حزينةويتجه في تفص
 :في سرب القَطا حين رآه

 راخِي خانَها الماءُ والظلُّ ـــــــــنّ ففإالقَطاَ في فراخها            ألَاعَصَم اللُ 

 (3)عيناي  يبُكيهما ثُكلُ ولا ,  وجيع        ولا الحَشَا, لا شَملي صديع  ,فأسرحُ 

ا مقارنه  فهو إلى ولأنه, القَطاقال هذه الأبيات في مقارنه بين حاله وحال سرب 
وقد جاء بمقارنة ينكر , يبين الفرق بين المأسور وأسراب حرة تطير  حيث, التفصيل أحو 

فرغم ما يعتريه يتمنى أن , ليعمق جرح المكابر, مام السرب ما يعانيه من أسر وعسرفيها أ
ويؤكِّد حصوله , التفصيل يقرر وهو بهذا, فينفي بتفصيل ما يعانيه, الطيورتبقى الحرية لتلك 

, ووجعه, متهوقوة صد, تشتت أسرته, ة تلقي حالته البائسة من جوانب عدمحيث أورد لل, 
 . وفقد أحبته , وبكاء عينيه
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الذي يفيد حصر أقسام الشيء , ولعل من المهم أن نقف عند حسن التقسيم
حيث يحاط بالشيء من , وتمكينها , فله أثر جليل في تثبيت المعاني , واستيفاءها بالذكر 

, ــــــــــــــرض عليهعبما  فلا يبقى أمام العقل إلً أن يسلم , ويحصر في جميع وجوهه, قسامه كافةأ
فإذا , اصحيحً  ا يم أن يكون تقسيمً ــــترط في حسن التقســـــويش ,مه واستيعابه ـــــــويتفرغ لهض

وإذا أراد , فعليه أن يأتي على وجهها الصحيح ,ادهذكر المتكلم متعددا ثم ذكر أحوال إفر 
منها قسمًا أو يكرر  أن يتركدون , استيفاءها استوفاها على وجه دقيقحصر الأقسام و 

 .(3)فإن مثل هذه الأمور تجعل التقسيم رديئًا غير مقبول , أو يدخل بين الأقسام , فيها

 :وفي حسن التقسيم يفصل المعنى بمثل قوله

 من شكَّ أنِّي هائم بك مغرم       فعلى هَواكِ لهُ علَّي دلائلُ 

 (4)وجسم  ناحلُ ,  هَطلََت سحائبُها     ومدامع  ,  لون  كَسَت ه صفرة  

فبدأ بلونه الشاحب , وسرد بتفصيل دلًئل هيامه وغرامه ,لقد فصل الشاعر بعد إجمال
فقد فصل  المعنى , ضعيفوجسمه الناحل ال, ومدامعه  المستمرة  في الهطول, الأصفر

, حى لً يدع مجالًً للمتلقي  للبحث وراء هذه المعاني الدالة على ما أراد , تفصيلًا دقيقًا 
ويجعله حجة , حيث يجعل المتلقي يتقصَّى كل دليل, هذه الدلًئل فيها تفصيل ممتع  إن

وهو في سرد هذه التفاصيل ما , وشوقه لمحبوبته, وهو غرامه, على المعنى الأساسي تبرهن
مما , يقع في التوقع لما سيورده الشاعروقد , ومتفاعلًا مع ما يقول, مراً معهيجعل المتلقي مست

                                                           

, دار خفاجي للطباعة والنشر  :  مصر)  ,منهجية في علم البديعدراسات , الشحات محمد, أبو ستيت  ( 3)
 .445ص , (م 3224

 41,ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد 4) ) 
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وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر  ,ومن ثم الًنسجام مع القصيدة حى نهايتها, لمتعة يثير لديه ا
 .لم يلتزم بالفواصل الوزنية المتمثلة في التفعيلات

قال , أو ما يسمى بالتكرار الًستهلالي التطريز ومن تفصيل المعنى ما ورد في ظاهرة
 :المعتمد ساخراً من أصول الوزير ابن عمَّار

 الَأعصارِ   سالِف   في   وَ مُتـَوّجا           وَمُملَّكا       مُسَوّدا        الَأكثَرين

 للِسَّاري     بِغَيره    يوُقِدونَ    لا        لنِارهم    الكِباءِ     مِنَ    المُكثِرينَ 

 الجَبّارِ      لِهامَة      وَالضّاربينَ         بزادهم    العيالِ   عَلى  وَالمؤثرينَ 

 (3)الغارِ    بعَدَ    الغارَ    وَالمُنهِضين        العلى  إِلى  المُهود  من الناهِضينَ 

وما يذكره الشاعر على سبيل , ابن عمَّار  لخائنوهي قصيدة قالها معرضًا بصديقه ا
ولعل , وأكّد ذمّه بهذه الطريقة , وفصَّل في صفات المدح , وقد أطنّب , الًستهزاء بخصمه 

وهي طريقة , التفصيل الوارد في الأبيات جعل التهكم في الأبيات أقوى على نفس الخصم 
وقد . زيادة التهكم وتقويتهوساعده التفصيل في المعنى على , تهكمية أجادها المعتمد 

مما يجعل المعنى ,  حيث أن ظاهرة التطريز تشكل توازياً رأسيًا,جاءت على مستوى القصيدة 
, بيت ـــــدود الــــــــــليتجاوز ح, راره ــــــــــويقوى من خلال تك, الذي يلح عليه الشاعر يتأكّد 
يسهم في شكل , وتقويته , المعنى  وبجانب دوره في تأكِّيد, ويصبح على مستوى القصيدة 

الذي أعطى الأبيات معنى زاد من حدة التهكم التي أراد الشاعر , ملحوظ في تفصيل المعنى 
 .ونجح في ذلك , أن يصيرها في نفس المتلقي 

                                                           

 14.ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد (  3)
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وجعلها , بعضها بوية أكيدة في ربط أجزاء النص يوظيفة بنالتوازي العمودي ولهذا 
 ية المعبر ــــــــــالة النفســـــــــــا للحوازي النصي تكرارً ــــــرة التـــــــــــاهتعكس ظ فقد, ا ا محكمً نسيجً 
وثباتها , مما يجعل الوعي الشعري بقصد أو بغير قصد يميل إلى هذا النوع من التكرار , عنها 

الواحدة يؤكد استمرارية الحالة الشعورية ( العمودي) الشكلي , كما أن ظهور التوازي الرأسي
 استمراره,  وتماسكه من ناحية أخرىفي وهي المتحكمة في نمو الخطاب الشعري و 

 

 

 نمو المعنى 2-4

وحتى ينمو الم،نى ويتطور نجد الشاعر يأتي بقرينتي  بينمما تماثل 

ل نموًا   صوتي  لا أ  القرينة الثانية تطوّر م،نى القرينة الأولى  وتشكِّ

وم  التماثل الصوتي الذي حقق نمو الم،نى في ش،ر   للم،نى الأولى 

   في وردتا بكثرا  اللت( الترديد   التصدير )  الم،تمد ب  عباد ظاهرتا

 .ش،ره 

 :وم  التصدير الذي شكَّل تطورًا ونمالا للم،نى قول الم،تمد 

ر)والأسَل (البيض)فاعلاتٍ بمهجتي      فعالَ الصَّفاحِ ( وسمرٍ ), (وبيضٍ )    (3)(السُّم 

أن وصل إلى صورة المعارك في مقام الغزل بالجواري البيض والسمر طوَّر الصورة  إلى 
د نمو المعنى نفسية الشاعر الممزقة بين حياة اللهو وقد جسَّ , والسيوفوفعل الرماح , والحروب

 .وحياة الحروب 

 :ويقول أيضًا 

 (3)(جَز راَ) ومَد              وتأبي بحارُ أياديك ( لجز رٍ )عَهِدنا البحارَ    
                                                           

 34ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد 3) )



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                011 
 

ثم تأتي , المعنى الأول معنى بسيط يشكِّل حقيقة أن البحر عُهِد عنه المد والجزر
إن , الذي يعرف مدًا ولً يعرف جزراً, نة الثانية لتنقل لنا معنى جديدًا وهو كرم أبيهالقري

وانبثق عنه حيث جعل المعنى الأول سلمًا للوصل إلى , المعنى الأول المعنى الثاني تطور عن
 .المعنى الثاني المراد

 :قال المعتمد و 

 (4)مَجلسِ النَّفسِ أعلى  عنِّي مجلس ا                 وله في المنحطُّ أيُّها   

ر المعنى طوَّ , الصورة الأولى انخفاض في مستوى أريكة ابن زيدون في مجلس المعتضد
ر فهو من مجلس إلى مجلس طوَّ , وكيف أنها من أعظم المنازل , ليصل إلى منزلته في القلب 

, حسية اهدة ـــــــــــــورة مشــــــــــــبص أفالشاعر بد, وًا للمعنىــــــــــــومن ثم شكَّل ذلك نم, دلًلة اللفظة
له في ومجلسه الذي وضعه , وهو منزلته قي القلب, ليتدر  إلى معنى معنوي غير محسوس 

واللفظة , (منحط ) وقد جعل اللفظة الأولى الدالة على أمر محسوس مرتبطة بلفظة , نفسه
ه تطور قوي في المعنى من انحطاط ولعلَّ , (أعلى) الثانية الدالة على أمر معنوي مرتبطة بلفظة 

 .حقق هذا النمو من خلال التصدير , ومن أمور حسية إلى أمور معنوية  ,إلى علو 

 :و قال المعتمد 

 (1)الشباب  (   أيَّامَ ) لديك عرفتُ  (   أيَّامي) وبطيب          

                                                                                                                                                                     

 .41ص , المصدر السابق (  3)
 51. ص, (سابقمصدر ),  ديوان , المعتمد  4))
 13.ص, المصدر السابق(  1)
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 :عنى الثانيالم, ضاها لدى من يحبأجمل وأطيب الأيام التي ق: المعنى بالقرينة الأولى 
ونلحظ نمو المعنى عندما انتقل من جمال أيامه وطيبها عند أحبته إلى , جمال أيام الشباب
وهذا نمو من دلًلة , الشباب التي تحمل كل معنى جميل وهو أيام, عنه معنى آخر تطوَّر 
التي , ــــــــــــرة الحاضرقل من ذاكـــــــفالمتلقي ينت, إلى دلًلة مرتبطة بالماضي, مرتبطة بالحاضر 

 . وأتاح الترديد سهوله الربط بين الدلًلتين المتناميتين, لى ذاكرة الماضييصوغ فيها أبياته إ

 

 :وقال المعتمد  

 (3)من سواه تصنـُّعَا( وُدُّ )لك شيمة            إذا كان ( وُدُّه)تَرفَّق بعبد  

الذي يقابل بطبيعة الحال , من القلب المعنى في القرينة الأولى دل على الود النابع 
هذا المعنى المتعارف عليه تطوَّر , وتأنس به, ود معنى  جميل لطيف ترغبه النفوسوال, بالقبول 

, الزيف والخداع : وهو التظاهر بالود أي , في القرينة الثانية ليصل بنا إلى معنى مضاد له 
, لمتلقي ينتقل بين حالتين متضادتين إن ا, تنفر منها النفوس  وما ينجلي  عنه من معانٍ 

 .على الرغم من أن اللفظ واحد إلً أن السياق فرض دلًلًت مختلفة تمام الًختلاف

 :قال المعتمد 

 (4)بالرّأي شملَ  العِدا  نَـثَركَ شملَ  الهموم  تنَثرُ  شمائلُ 

                                                           

 .43ص, المصدر السابق  ( 3)
 .55ص, المصدر السابق  (  4)
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في القرينة أما  , يعني قدرة صفاته على تبديد جمع الهموم : المعنى  في القرينة الأولى 
ر المعنى من تبديد شمل الهموم بصفاته وقد طوَّ , د شمل العدا برأيهالقدرة على تبدي: الثانية 

الذي لً , وحصارها إلى معنى الحرب , انتقل من معنى  الهموم , إلى تبديد شمل العدا برأيه 
 .ينفك عن  ذهن الشاعر

 :قال أيضًا

 (3)خانهَا الماءُ والظلُّ  فراخِيإنّ ف      فراخهاألَاعَصَم اللُ القَطاَ في 

بعد  وما تعانيه من ذل, تطور المعنى من حياة فراخ سرب القَطا إلى حياة أبنائه  
 .ولًشك أن معنى التغني بسرب القطا  كثير ما ورد على ألسنة الشعراء, وفقر بعد غنى , عز

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 333.ص, (مصدر سابق),  ديوان , المعتمد  (3)
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 الخــاتمة

 

 الرحمن  الرحيمبسم الله 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا             

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد
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الذي تحدثت فيه عن بنية الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد في نهاية هذا البحث           
فإني بحمد الله ,  ته المنهج الأسلوبيمعتمدة في دراس, من حيث  مظاهره وخصائصه 

 :  إلى النتائج التالية تتوصل

 التوقعات من المؤلف بالنسيج عليه ندلل أن يمكن واسع إن الإيقاع مفهوم :أولًً     
 الًنسجام على القائم النص وهو , النص يولدها التي والمفاجآت,  الظن وخيبة شباعاتوالإ

 في,  يظهر,  الكلام في الصوتية للمادة خاص صوتي توظيف ويقوم على,  والتمايز والتكرار
 لإحداث بالتناسب أو بالتساوي متقايسة مسافات على السياق في صوتية وحدات تردد

 . الرتابة لتجنب أحيانا متقايسة غير مسافات وعلى الًنسجام

يتشكل في الإيقاع الخارجي  : ول المستوى الأ, يقوم الإيقاع على مستويين : ثانياً 
المستوى . ويمكن أن نطلق عليه إيقاع الإطار , والقافية , الذي يشمل الأوزان الشعرية 

 الصوتي والًنسجام,  الألفاظ الذي يتعلق بجرسيتشكل في الإيقاع الداخلي : ني الثا
 بين أو,  حينًا ودلًلًتها الكلمات بين الموسيقي التوافق هذا من ينبع الذي الداخلي

 . آخر حينًا الكلمات

 يقوم مستوى -3 هما مستويين تتضمن بلاغية بنية في يتمثل الداخلي الإيقاع  :ثالثاً
 .النغمي الأساس على يقوم مستوى -4,  الزمني التقسيم على

, فالوزن جزء من الإيقاع , يختلف الإيقاع الشعري عن الوزن وعن الموسيقى : رابعًا 
ا شاسعً  اوالموسيقى تختلف اختلافً ,  اوليس كل إيقاع وزنً , نوعا من الإيقاع   فكل وزن يعد

والموسيقى , دلًلة بذاته  فالشعر كلام له, عن الإيقاع الشعري باختلاف الجنس الفني 
 .آلًت لً دلًلة نصية لها أصوات صادرة عن 
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وجاءت قوافيه على نسق , نظم الشاعر على البحور الخليلية في ديوانه :  خامسًا
فلا تجديد لديه في , وهو بذلك يسير على نهج القدماء في نظم الشعر , الشعر العمودي 

 . الأوزان  ولً القوافي 

ذلك لما في أرُجع و , أكثر ما نظم عليه الشاعر من البحور هو بحر الكامل :  اسادسً 
 .متعددة تتيح للشاعر مساحة أكبر في النظم  أنواع من  هذه البحر

مما , ( الراء ) أكثر الأصوات التي جاء عليها الروي لدى الشاعر هو صوت :  اسابعً 
دلًلته على الحركة والًضطراب  فضلًا عن, وروعة موسيقية , ا وضوحا سمعيً , كسب ديوانه أ

( الراء )الذي يشترك مع صوت  ,( الدال ) صوت  هوجاء بعد, التي عاشها الشاعر 
ا مما أعطى ديوانه وضوحً , حيث يشترك الحرفان في صفة الجهر , بالشدة والوضوح السمعي 

 .موسيقيًا

معدل طول القصيدة لدى الشاعر قليل جدا حيث بلغ متوسطه ما يقارب :  ثامنًا
 .ويعود ذلك لًنشغاله بأمور الملك, أبيات ( 5)

لم  الشعري ضوعات المختلفة لدى الشاعر أجد أن الغرضو المبالنظر إلى :  تاسعًا
 .و الغرض الشعري لوزن بين افلا علاقة , والوزن يحمله كله , فالمعنى متعدد , يرتبط بالوزن 

أغزر في نظم المرحلة الثانية لدى الشاعر وهي مرحلة الأسر والسجن كانت : عاشراً 
 .نسبيًاوطولها , من ناحية عدد القصائد , الشعر

في الإيقاع الداخلي على المستوى الزمني أجد من  خلال النماذ   :ادي عشرح
الوظيفي أدت دورها  , الشعرية أن التراكيب المتوازية  في حسن التقسيم والموازنة  و التطريز

 . الصوتي المولد للإيقاع من خلال التماثل الصوتي بين التفعيلات 
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  على ظاهرة التصريع والتقفية عباد بن المعتمد قصائد أغلب حافظت: ثاني عشر
 . المطبوعين والشعراء  القدماء الشعراء مسلك يسلك فالشاعر,

 .ا جمالية ودلًليةا أبعادً التكرار لدى الشاعر يقرر ما يناسب حالته متخذً : ثالث عشر

وقعت ظاهرة التدوير في شعر المعتمد بن عباد نتيجة لأسباب وزنية لً :  رابع عشر
ا بطً ار  دُ عَ كما ي ـُ, غنى في المعنىومن ناحية أخرى تكسب النص , بالغرض الشعري علاقة لها 

 .إيقاعيًا 

وقع الشاعر في التضمين العروضي  الذي  هو من رؤية حديثة يكسب : امس عشرخ
 .  ويعُطي الشاعر مساحة أكبر في التنفيس عن مشاعره اوتماسكً  االنص الشعري تلاحمً 

وشكلت إيقاعًا , الشاعر  عند الكلام الًطراد غزارة مادة ظاهرةُ أكدت : سادس عشر
 .كما أنها أسهمت في إشراك المتلقي في تكوين دلًلة النص, من تتابع الألفاظ خاصًا

أخرى وجاءت  الجملة الًعتراضية لدى الشاعر في خلق معانٍ أسهمت  : سابع عشر
 .لأغراض بلاغية  كشف عنها السياق 

 أعطت النص دلًلًت طرديةالإيقاع الداخلي والمعنى علاقة العلاقة بين  :ثامن عشر
وذلك من ,  و نمو للمعنى, وتفصيل للمعنى , وتقابل للمعنى , من تأكيد للمعنى  متعددة

, والتذييل , والترديد , والتصدير , خلال ظواهر شكلت هذه الدلًلًت وهي الجناس 
 . و التطريز , والموازنة , وحسن التقسيم 

 : وأخيرا أوصي بما يلي

تأدية المعنى لدى أهمية دراسة الإيقاع لما له من دور  وظيفي في  -3
التركيز على دراسة الإيقاع في الشعر وعلى وجه الخصوص , شعراء آخرين

 . تعطي النصوص كثافة إيقاعية , الأندلسي حيث أن حياة الترف و الغناء 
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 .شعر المعتمد بن عبادالتناص في دراسة أهمية  -4

 

فإن أخطأت فمن , وأخيرا الحمدلله  الذي منّ علي بفضله وكرمه إتمام هذا البحث 
, وآخر دعونا أن الحمدلله رب العالمين, وإن أصبت فبتوفيق من الله عز وجل , نفسي 

 .والصلاة والسلام على خير المرسلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

 ليلى البدراني: إعداد 

 حسام أيوب: إشراف الدكتور



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                111 
 

يهبه الشاعر , ووحدة صوتية تؤلف نسيجًا مبتدعًا , الإيقاع انتظام موسيقي جميل 
في صيغة , هو صدى مباشر لًنفعال الشاعر بتجربته , ليبعث فينا تجاوباً متماوجًا , المبدع 

وهو حركة ,  تضعك أمام الإحساس في تشعب موجاته الصوتية في شعاب النفس , فذة 
 .وتشتد وترق , وتعنف وتلين , فتعلو وتنخفض , يال والعاطفة تمتد بامتداد الخ, شعرية 

قائم على مبدأ  الًنسجام وتحقيق الفاعلية من خلال طرق عدة وبذلك   فهو
فالإطار الخارجي للإيقاع يتحقق في , انقسم الإيقاع  إلى إيقاع داخلي وإيقاع خارجي 

 .القافية و , الوزن : مستويين 

أجد أن , وفي النظر إلى الأوزان الشعرية التي استخدمها المعتمد بن عباد في شعره 
غير أن أكثر الأوزان تواتراً في , المعتمد في قصائده ومقطوعاته نوَّع بين الأوزان الشعرية 

فينتج للشاعر مساحة , الذي يتمتع بحركات إيقاعية واسعة , (الكامل ) ديوان المعتمد هو
ونغماته , ويمتاز بطول مداته , ويأتي بحر الطويل في المرتبة الثانية , ثر من غيره إيقاعية  أك

و , والمضارع, والمديد , المتدارك ) ثم تأتي بقية البحور عدا أربعة بحور هي . الموسيقية 
أو , وهذه البحور الشعرية المختلفة لً ترتبط بمعانٍ وموضوعات شعرية بعينها , ( المقتضب

ر الشعرية والتجارب الًنفعالية التي تهيمن على أجواء التجربة الإبداعية , لأن بين البحو 
الإبداع بطبيعته متحرر متمرد لً يركن إلى القيود والقوالب الجاهزة , ومسألة الربط بين الوزن 

فكل نص , وحالة الشاعر أو الغرض تتسم بالآلية وهو ما ترفضه طبيعة الشعر المتغيرة 
لة خاصة به من البحر الذي نظم فيه , وليس لكل بحر دلًلة معينة شعري يكتسب دلً

 .منفصلة عن النص الشعري 

من الموسيقى الشعرية , فهي بمثابة الفواصل الموسيقية  مهمجزء فهي أمَّا القافية  
ويتوقع السامع ترددها , ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية ,

وهي المقومات الأساسية المتحكمة ,يكة الوزن في تحقيق الإيقاع الخارجي فهي شر , منظمة 
حققت القافية المطلقة المجردة من التأسيس وفي ديوان المعتمد , في الإيقاع بضبطه واتزانه

والردف النسبة الأعلى ثم القافية المطلقة المردوفة  ثم جاءت القافية المقيدة  ثم القافية المطلقة 
إلى ما يجده الشعراء في تلك الحركات  رجعالنظم على القافية المطلقة ي تكثر و , المؤسسة 
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, و إن امتداد الصوت مع الحركات  متنفس لما يجول في صدورهمالقصار والطوال من 
بنوعيها يلبي رغباتهم في إسماع من حولهم, والتعبير عن أحزانهم , وأفراحهم, ذلك لأن 

 .الأصوات الصامتة في السمع من الحركات أكثر وضوحًا

, أصوات الروي في شعره ( والدال , الراء) وبالنسبة لصوت الروي فقد تصدر 
موسيقى خاصة لما لهذين الصوتين من , وأكتسب ديوان الشاعر من هذين الحرفين 

 .خصائص صوتية موسيقية

ومن خلال عمل موازنة في الأوزان الشعرية والقافية بين مرحلتين زمنيتين عاشهما 
و الطويل , و البسيط , الكامل ) حيث تسيد , ومرحلة الأسر , شاعر وهي مرحلة الملك ال

وبالرغم من اختلاف مواضيع المرحلتين , قائمة الأوزان الشعرية التي نظم عليها الشاعر ( 
و من ,  علاقة بين الوزن والمعنى  ما ذهبت إليه من أن لً دظل بحر الكامل متصدرا مما يؤك

 .كلتا المرحلتين أيضًا ( الراء ثم الدال) في فقد تصدَّر صوت ناحية القوا

ويعنون به  الًنسجام , ومستوى جرس الألفاظ أو ما يطلق عليه الإيقاع الداخلي 
ويرتبط , الصوتي الداخلي الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلًلًتها 

مستوى : ببنية بلاغية تتضمن مستويين هما  يمكن تمثله و,وحالته الشعورية , بنفسية الشاعر
و مستوى يقوم على ( و التطريز , وحسن التقسيم , الموازنة ) كـ: يقوم على التقسيم الزمني 

 (. و تكرار الأصوات, والجناس , و تكرار الألفاظ , التصريع والتقفية ) الأساس النغمي كـ

بينما التطريز يكون على , د وتقع الموازنة و حسن التقسيم في إطار البيت الواح
التماثل  ثيراً في خلق إيقاع داخلي من خلالأوكان للتوازي الأفقي ت,  مستوى القصيدة

 .ع قا أدى وظيفته الصوتية المولدة للإيلتوازي العمودي فقد اأما ,  وخاصة التماثل التام

سلك  حيثألتزم بها الشاعر  التيالتصريع والتقفية أجد  وعلى المستوى النغمي
, وتقابل موقعي, أوجد التصريع قيمة صوتيه تتولد من توازن عروضي  و, مسلك القدماء 
 .وهذا التوازن يحدث رنَّة إيقاعية واضحة في أول القصيدة , وتماثل في التقفية 
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, وظيفته الإيقاعية , و تكرار الصوت , والجناس , تكرار الألفاظ  كذلك أحدثو  
الصورة النفسية بما تشتمل عليه اللفظة من  ويرسم, الإيقاع حيث يعزز التكرار بوجه عام 

لتتداخل في الوقت الواحد أبعاد الموسيقى , معنى ينسجم مع طول الًستعمال مع الصوت 
 .رتباط بالوجدان شديد الًوهو ,  الداخلية في رسم الصورة الموسيقية

, المماثلة الشكلية لما بين طرفيه من , والجناس من أسباب تلاحم الأسلوب وترابطه 
نوع من التكرار لكن اختلاف الدلًلة تجعل المتلقي يعيد  وهو, وله وقع موسيقي ملحوظ

 .النظر في الكلمتين ويدرك اختلافهما رغم التشابه الصوتي 

مما أفرز ظواهر , و يخضع النظام اللغوي للنظام العروضي المتمثل في الوزن و القافية 
الذي يستدعي الشكل , نى في ذهن الشاعر مع النظام العروضيأسلوبية نتيجة تصارع المع
و الجملة , و الًطراد , و التدوير , الضرورة الشعرية ) ومنها , المناسب للتجربة الفنية 

, ولكل ظاهرة من هذه الظواهر أثرها البين في النص الشعري , ( و التضمين, الًعتراضية 
 مما يؤثره في المتلقي ,لمعنى فهي تقدم انسجامًا و التحامًا وإغناء ل

وتصحيح , وحققت الضرورة الشعرية في شعر المعتمد  الًنسجام الموسيقي للقصيدة 
ويقع التدوير لأسباب وزنية , حى لً ينكسر الوزن العروضي , المقطع الصوتي لبنية الكلمة 

لًت  ولكن النص الشعري يكتسب من هذه الظاهرة دلً, لً علاقة لها بالغرض الشعري 
مما يؤدي ,  والتحامه , وتحقق انسجامه , وتأكيده في ذهن المتلقي , تسهم في إغناء المعنى 

و الجملة الًعتراضية  , و الًطراد,و التدوير ,رورة الشعرية والض, بدوره  إلى التأثير في المتلقي 
بت لً تتجاوز حدود البيت الشعري مما يعني أنها هذا الصراع ظل محدودا في نطاق ال

ليزيد , أمَّا ظاهرة ففيه تتمدد انفعالًت الشاعر على جسد القصيدة دون قيود , الشعري 
حيث أن التضمين يتجاوز حدود , وهي مرحلة متطورة للإيقاع . وتماسكها, من تلاحمها 

 . البيت الشعري ليكون على مستوى القصيدة

عنى في الإيقاع الداخلي مبني على فالم, أمَّا الإيقاع الداخلي  فهو في حالة تكامل مع المعنى 
وهذه العلاقة تكسب المعنى دلًلًت مختلفة  ,علاقة انفعالية  بين أصوات الكلمات ومعانيها
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, وتقابل للمعنى , أعطت النص دلًلًت مختلفة من تأكيد للمعنى منها تأكيد المعنى 
لًت وهي وذلك من خلال ظواهر شكلت  هذه الدلً,  و نمو للمعنى, وتفصيل للمعنى 

 .و التطريز , والموازنة , وحسن التقسيم , والتذييل , والترديد , والتصدير , الجناس 
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 الوزن

عدد 
 بياتالأ

معدل 
طول 

 القصيدة
نسبة 
 التواتر

عدد 
 القصائد 

نسبة 
 التوجه



 مظاهره وخصائصه: الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد  

 

                                                                                                                101 
 

 

 ((البحور الشعرية في ديوان المعتمد بن عباد( 3)جدول رقم ))

 

 

 

 

 

 

نسبة عدد نسبة عدد  نوع القافية

 31.1 11 32.9 5.1 311 الطويل

 44.4 12 41.3 4.5 311 الكامل

 35,1 41 32.1 1.4 312 البسيط

 31.9 32 33.4 5,4 311 المتقارب

 4.5 9 4,1 5.3 43 الوافر

 4.5 9 4.9 5.4 44 الرمل

 5.3 2 1.5 1.4 13 الخفيف

 31.9 32 2.4 4.1 94 السريع

 4.1 1 4.1 4.9 41 الرجز

 1.4 1 1.4 4.1 49 المجتث

 3.1 1 1.9 4.1 1 المنسرح

 1.1 3 1.1 5 5 الهزج

المجموع 
 311 311 311 4,2 914 الكلي
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 التواتر الأبيات التوجه القصائد

 19.3 111 15.4 14 مطلقة مردوفة

 4.4 11 9 34 مطلقة مؤسسة

 45.4 125 41.1 13 مجردةمطلقة 

 34.5 312 31.5 42 مقيدة

 311 914 311 311 المجموع

 ((القوافي الشعرية في ديوان المعتمد بن عباد( 4)جدول رقم ))

 الروي

عدد 
 القصائد

نسبة 
 التوجه

عدد 
 الأبيات

نسبة 
 التواتر

الف 
 1.1 1 3.3 4 مقصورة

 1.1 42 1.4 1 الهمزة

 1.9 19 9.5 35 ب

 3.1 2 3.3 4 ت

 1.9 1 3.1 1 ج

 4.4 32 4.9 5 ح

 35.2 312 31.1 11 د

 13.1 411 32.1 14 ر
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 ((حروف الروي في ديوان المعتمد بن عباد( 1)جدول رقم )) 

 

 

 

 3.2 31 1.4 1 س

 1.5 4 3.3 4 ص

 1.1 1 1.1 3 ض

 1.1 5 1.1 3 ط

 4.9 44 4.5 9 ع

 1.5 4 3.3 4 ف

 1.1 41 4.1 4 ق

 3.9 31 4.9 5 ك

 5.4 41 1.4 31 ل

 9.3 13 2.3 31 م

 1.1 13 1.4 31 ن

 1.1 1 3.3 4 ه

 4.3 39 1.4 1 ي

 311 914 311 311 المجموع 
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 ((المعتمد بن عباد في مرحلة الملكالأوزان الشعرية في ديوان ( 4)جدول رقم  ))  

 

 

 

 جهنسبة التو  القصائد الوزن
عدد 

 اترنسبة التو  الأبيات

 41.4 345 44.1 14 الكامل

 35.1 21 31.1 31 الطويل

 39.4 334 31,1 31 البسيط

 33,9 11 34,1 31 السريع 

 33.1 11 34.1 31 المتقارب

 4.5 49 4.1 1 المجتث

 1.5 44 4.1 1 الخفيف

 1.1 43 1,9 5 الرمل

 4.2 39 4.1 1 الرجز

 4.2 39 1,9 1 الوافر 

 3.3 1 4.1 1 نسرحمال

 1.9 5 1.1 3 الهزج

 311 139 311 311 المجموع 
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 ((الأوزان الشعرية في ديوان المعتمد بن عباد في مرحلة الأسر( 5)جدول رقم ))             

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الروي

عدد 
 نسبة التوجه دئالقصا

عد 
 نسبة التواتر الأبيات

 جهنسبة التو  القصائد الوزن

عدد 
 اترنسبة التو  الأبيات

 42.1 11 49.4 31 الطويل

 43.4 55 43.1 31 البسيط

 34.3 13 35.4 1 الكامل

 33.1 11 1.5 1 قاربتالم

 9.2 41 1.5 1 الوافر

 9.4 43 1.5 1 الرمل
 1.2 31 1.5 1 الخفيف

 1.5 2 1.5 1 السريع

 1.1 3 4.3 3 الرجز

 311 451 311 41 المجموع 
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لف الأ
 1.2 1 3.4 4 مقصورةال

 4.1 31 4.2 4 أ

 9.3 42  9.1 33 ب

 3.4 2 3.4 4 ت

 3.3 1 4.3 1 ج

 3.1 31 4.3 1 ح

 39.1 331 39.4 45 د

 11.4 394 39.2 41 ر

 4.4 35 1.2 5 س

 1.1 4 3.4 4 ص
 1.2 1 1.1 3 ض

 1.9 5 1.1 3 ط

 1,9 1 4 4.1 1 ع

 1.4 1  1.1 3 ف

 3.1 9 3.4 4 ق

 4.1 31 1.1 5 ك

 5.9 15  9.1 33 ل

 1.3 1 4 9.1 34 م

 5.2 11  5.9 9 ن
 1.4 1  3.4 4 ه

 4.4 35 1.1 5 ي
 311 113 311 311 المجموع 

 

حروف الروي في ديوان المعتمد بن عباد في مرحلة ( 1)جدول رقم ))                
 ((الملك 
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 الروي

عدد 
 القصاد

نسبة 
 التوجه

عد 
 نسبة التواتر الأبيات

 4.1 31 5.3 4 أ

 1.2 32 31.4 4 ب

 1.4 2 5.3 4 ح

 31.1 42 34.9 5 د

 14.1 25 41.5 9 ر

 1.1 4 4.5 3 س

 1.1 32 5.3 4 ع

 1.1 3 4.5 3 ف

 1.5 39 5.3 4 ق

 4.1 34 5.3 4 ل

 31.4 49 31.4 4 م

 2.3 45 34.9 5 ن

 3.1 1 4.5 3 ي

 311 411 311 12 المجموع

      

ديوان المعتمد بن عباد في  حروف الروي في( 1)جدول رقم ))                   
 ((مرحلة الأسر 

 
 

 ( (أنواع لقوافي في ديوان المعتمد بن عباد في مرحلة الملك( 9)جدول رقم ))          
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 نوع القافية

عدد 
 القصائد

نسبة 
 هالتوج

عدد 
 الأبيات

نسبة 
 التواتر

مطلقة 
 51.1 351 41.9 44 مردوفة

مطلقة 
 4.9 9 9.1 4 مؤسسة

 12.1 331 12.3 39 مطلقة مجردة

 1,9 33 4,3 4 مقيدة

 311 495 311 42 المجموع

 
 ((أنواع القوافي في ديوان المعتمد بن عباد في مرحلة الأسر ( 2)جدول رقم ))         

 
 

 

 القصيدة

 

 البحر

 

 الصفحة

 

 عدد الأبيات

 

 الأبيات المدورة

 2 5 4 الخفيف ياه لا  ذا بدا لي تجلّ .1

 2 3 5 مجزوء الرمل والإحسا يا بديع الحس  .2

 1 4 10 المجتث يالي  مد  ب،دك.3

 1 2 10 الخفيف أشرب الكأس في ودادِك.4

 1 0 13 مجزوء الرجز ياصفوتي م  البشر.5

 2 5 22 مجزوء الكامل أنا في عذاب م  فراقك.0

 1 2 27 الخفيف فتك  مقلتاه بالقلب مني.7
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 1 9 31 مجزوء الكامل يا أيما الملك الذي.1

 الوافر ملكا يجل ع  الضريبأيا .9

 (نادر) 

32  33 0 1 

 1 5 35 34 مجزوء الوافر ألا ياغر  الس،د.10

 1 3 41 مجزوء الكامل الشمس تخجل م  جمالك.11

فيِّ خل،  ثوب .12  1 4 45 المجتث الصَّ

 1 3 40 المتقارب ورد  أبا الفتح ياسيدي.13

 9 10 40 مجزوء الكامل الملك في طي الدفاتر.14

أيُما الصاحب الذي فارق  .15

 عيني

 3 4 49 الخفيف

 1 3 53 مجزوء الكامل غزو عليك مبارك.10

 1 11 54 53 المتقارب أبا عمر م  فتى فدي  .17

 1 17 55  54 المتقارب وعد  وأخلفتني الموعدا.11

 1 0 51 المجتث أبا الوليد تجاوز.19

 1 3 02 مجزوء الكامل لله در أبي السنا .20

 السريع ياخير م  يلحظه ناظري.21

 (نادر)

10 13 1 

 1 11 13و 12 مجزوء الرمل أيما الفائق أهل ال،صر.22

 1 5 10 مجزوء الكامل ياسيدي الأعلى وم .23

 5 12 11 مجزوء الكامل لما تماسك  الدموع.24

http://ara.bi/poetry/meter/15/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1/
http://ara.bi/poetry/meter/15/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1/
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 ((في ديوان المعتمد بن عباد التدوير( 31)جدول رقم )) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 3 91 مجزوء الرمل قل لم  قد جمع ال،لم.25

كن  حلف الندى ورب .20

 السماح 

 1 7 94 الخفيف

 3 19 91و97 المتقارب هم أوقدوا بي  جنبيك نارا.27

 2 1 110 المتقارب كذا يملك السيف في جفنه.21

 03 195  - المجموع
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 صادر والمراجعالم
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                 :والمصادر المراجع

 القرآن الكريم 
  مصر , بدوي طبانة, تحقيق أحمد الحوفي , المثل السائر , ضياء الدين , ابن الأثير

 . دار النهضة للطباعة والنشر, دط ,
   منشورات : دمشق 3ط,  الإيقاع الشعريبنية (.  م4114) ,يوسف , إسماعيل

   .دار الثقافة
  القاهرة , الأسس الجمالية في النقد العربي(  م 3224) ,عز الدين , إسماعيل  :

 .دار الفكر العربي
  الضرائر ومايسوغ للشاعر دون , (م  3143) ,السيد  محمود شكري ,الآلوسي

 .لسلفيةالمطبعة ا: مصر,شرحه محمد بهجة البغدادي , الناثر 
  تحقيق ,  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(  هـ3445), ابن هشام , الأنصاري :

 . ( نشر المكتبة العصرية : بيروت )  ,محمد محيي الدين عبد الحميد 
  مكتبة الأنجلو :  مصر,  4, ط الأصوات اللغوية( م  3222), أنيس , إبراهيم

 .المصرية

  دار : دمشق ,  الإيقاع في الشعر العربي(  م 3229) ,عبد الرحمن , الوجي
   .الحصاد

  دار المعارف:  القاهرة,  4ط, موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو, البحراوي , سيد. 

  مطبعة الهلال: مصر, دط,  إلياذة هوميروس ,( هـ 3214), سليمان , البستاني . 
  دار : اد بغد, ط,  فضاء البيت الشعري,( م3221)عبد الجبار داود , البصري

 .الشؤون الثقافية العامة  
  دار المناهل, بيروت  4ط, في العروض و القافية ( م  3211) ,يوسف , بكار. 
  دار : المغرب ,  3بنياته وإبدالًتها  , ط : محمد , الشعر العربي الحديث, بنّيس

 .توبقال للنّشر
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  الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حى القرن ( م4114) ,زيد قاسم , ثابت
 .كلية الآداب , جامعة بغداد : بغداد ,  الثامن الهجري

  عوني عبد : تحقيق ,  القوافيكتاب , القاضي , (م  3219) ,التنوخي
 .مكتبة الخانقجي : مصر,  4ط, الرؤوف 

  رسالة ,  جاحظثلاث رسائل لل(هـ  3144) , أبو عثمان عمرو بن بحر, الجاحظ
 .المكتبة السلفية القاهرة  : القاهرة ) ,القيان 

  محمد الولي ومبارك : , ترجمةقضايا الشعرية,  (م 3299) ,جاكبسون, رومان
 .دار توبقال للنشر : حنون, المغرب 

  محمود شاكر: قرأه وعلق عليه , (د ت) دلًئل الإعجاز, عبد القاهر , الجرجاني. 
  3ط, محمود شاكر : تحقيق , أسرار البلاغة( م 3223) ,عبد القاهر , الجرجاني  (

 .دار المدني :  جدة \,مطبعة المدني :  القاهرة 
 بيروت ) , عبد المنعم خفاجي : تحقيق و تعليق ,  نقد الشعر قدامة, ابن جعفر :

 ( .ت .دار الكتب العلمية د
  دمشق,  المعاصر عند سميح القاسملغة الشعر ( م 3223) ,يونس , جمال :

 .مؤسسة النوري 
 ليبيا  الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ,(م3294)  ,مدحت سعيد, الجيار ,

 .الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب :  
 الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر , ( م3229) ,حمدان, ابتسام أحمد

 .دار القلم العربي : ريةسو , 3, طالعباسي
  الدار : ,  تونس المصطلحات اللغوية الحديثة( م 3291) , محمد رشاد, الحمزاوي

 .التونسية  
  دار المعارف :  مصر,   الشعراء وإنشاد الشعر,  علي , الجندي. 
  دار الشؤون : بغداد,  العروض تهذيبه وإعادة تدوينه( م  3223) ,جلال , الحنفي

 .الثقافية العامة
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    بغداد , 5ط,  فن التقطيع الشعري والقافية( م3211) , صفاء , خلوصي
 .مكتبة  المثنى  :
  د محمد :ترجمة ,  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه, ( م3213), اليزابيث ,  دور

 .مكتبة منيمنة : بيروت ) ,إبراهيم الشوش 

  بيروت ,  4ط, للشعر العربي في البنية الإيقاعية ( م3293)  ,كمال , أبو ديب :
 .دار العلم للملايين 

 د , جمع د حامد عبد المجيد (م  4112) ,  ديوان المعتمد بن عباد ملك اشبيلية :
مطبعة دار الكتب : القاهرة, 5ط, طه حسين : راجعه د , أحمد أحمد بدوي 

 .المصرية 
  إربد , ص الشعري الجاهليقراءة في الن,  ( م3229),موسى , ربايعة

 .دار الكندي للنشر والتوزيع

 العمدة في محاسن الشعر ونقده , (م3293, أبو علي الحسن القيرواني , ابن رشيق
 .دار الجيل: بيروت , 5ط, محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق , وآدابه

  محمد أبو : تحقيق ,  البرهان في علوم القرآن(  م3123),بدر الدين , الزركشي
 .دار المعرفة :  بيروت,  4ط,الفضل إبراهيم 

  1ط, عبد السلام محمد هارون , تحقيق ,  الكتاب ,  ( م3299) ,سيبويه 
 .الخناجي : القاهر,
  المنزع البديع في تجنيس أساليب ( م 3291) ,أبو محمد القاسم ,السجلماسي

 .بة العارف مكت: الرباط ,علال الغازي : تحقيق ,  البديع
  تحقيقالشافي في علم القوافي, (ه3439) ,ابن القطاع , السعدي , :

 .دار إشبيليا:  الرياض,  العابد صالح بن حسين

  بيروت مفتاح العلوم, السكاكي, أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي , :
 .دار الكتب العلمية
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  القاهرة , 3ط,  ير والتأثيرالتكرير بين المث,  ( م3291),عز الدين علي , السيد :
 .عالم الكتب المصرية 

  خليل : تحقيق , المخصص , ( هـ 3431)أبو علي الحسن بن إسماعيل , ابن سيده
 .دار إحياء التراث العربي : بيروت , إبراهيم جفال 

  ما يحتمل الشعر من الضرورة,( م3221) ,سعيد الحسن عبد الله  وأب,السيرافي  ,
 .مؤسسة المعارف للطباعة والنشر 

  الشفاء الرياضيات جوامع , ( م3251),أبو علي الحسين بن عبد الله, ابن سينا
أحمد فؤاد الإهواني و : تصدير ومراجعة , زكريا يوسف  :تحقيق , علم الموسيقى

 .مطبعة الأميرية  : القاهرة ,  3محمود أحمد الحنفي , ط
  تحقيق ,  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع,( م3215), جلال الدين , السيوطي :

 .المكتبة التوقيفة  :  مصر, عبد الحميد هنداوي 
  تحقيق  الًقتراح في أصول النحو وجدله( ه3441) جلال الدين,السيوطي , :

 .دار المعرفة الجامعية : طنطا  3محمود سليمان ياقوت , ط 
 عمَّان ,  3ط, يقاعية في شعر الجواهر البنية الإ,  ( م4131),مقداد محمد , شاكر

 .دار دجلة , 
  التراث ),  دراسة إيقاعية جمالية -ظاهرة الترديد في شعر أبي تمام , رشيد , شعلال

 (العربي 
  دار الفكر  : بيروت ,  الموجه للأدب,  ( م3211),السيد حسن,الشيرازي. 
  النص الشعريعضوية الموسيقى في, ( م3295), صالح  , نافع عبد الفتاح  , ,

 .مكتبة المنار : عمان
  بغية الإيضاح لتخليص المفتاح في علوم (م 4115), عبد المتعال , الصعيدي

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : الرياض ,  للخطيب القزويني البلاغة 
 دار غريب :  القاهر  , الأسلوبية الصوتية, ( م4114),الضالع , محمد الصالح. 

 درا المنار: جدة, 4ط ,معجم البلاغة العربية, (م3299), بدوي, طبانه. 
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  تونس , خصائص الأسلوب في الشوقيات(م 3293), محمد الهادي , الطرابلسي :
 .منشورات الجامعة التونسية

  حامد : جمع د, ديوان المعتمد بن عباد ملك اشبيلية , ( م4112), المعتمد, عباد
مطبعة دار :القاهرة,  5ط,طه حسين : اجعهر , أحمد بدوي:و د, عبد الحميد

 .الكتب المصرية
  (. اتحاد الكتاب:  دمشق) , خصائص الحروف العربية ومعانيها,  حسن , عباس 
  دار :  الأردن,  4ط,  البلاغة فنونها وأفنانها(   م3221), فضل حسن , عباس

 ., الفرقان جامعة اليرموك 
  دار : القاهرة , الجملة في الشعر العربي( م  4111), محمد حماسة , عبد اللطيف

 .غريب 
  جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم, ( م3225), محمد , عبد المطلب  

 .الشركة المصرية العالمية للنشر : القاهرة ,  3ط, 
  3ط, الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية,( م 4111),إبراهيم , عبد الرحمن 

 .الشركة المصرية العالمية للنشر  لونجمان :  القاهرة, 
 مكتبة الخانقجي  :  مصر, 3ط, موسيقى الشعر العربي, عبد الدايم , صابر. 
  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلًلية والبنية ,  ( م4113), محمد صابر, عبيد

اتحاد , لستينات حساسية الًنبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد وا: دمشق,  الإيقاعية
 .الكتاب العربي 

  مختصر مغني اللبيب في كتب الأعاريب( ه3441) , محمد صالح محمد , العثيمين 
 . مكتبة الرشد , الرياض ,  3ط

  5ط,  دراسة في التراث النقدي:  مفهوم الشعر, ( م3225), جابر , عصفور  ,
 ., الهيئة المصرية للكتاب: مصر

 تحقيق علي  الكتابة والشعر: الصناعتين ,  ( م3254), العسكري, أبو هلال ,
 .دار إحياء الكتب العربية :  مصر,  3محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم,ط
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  دار الكتب : بيروت , 3ط, عيار الشعر, ( ه3414) , ابن طباطبا, العلوي
 .العلمية 

  المؤسسة العربية : بيروت ,   فلسفة الإيقاع الشعري, ( م4111), هاشم , العلوي
 .للدراسات والنشر

  خصائص الإيقاع الشّعري , بحث في الكشف عن , ( م3295) , عميش,العربي
 .الأديب للنشر والتوزيع : وهران) آليات تركيب لغة الشّعر, د ط 

 القاهرة  مصر ,  الصورة الشعرية في شعر ذي الرمة,  ( م3291),, خليلعودة. 

  مركز الإنماء ,  3ط,  الأسلوبية وتحليل الخطاب ,( م4114) ,منذر  , عياشي
 .الحضاري 

  دار توبقال للنشر:  الرابط ,  3ط,في القول الشعري , ( م3291), يمنى  , العيد. 
  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب , ( م3211),أبو الحسن احمد , ابن فارس

 .دار أحياء الكتب العربية  : بيروت , السيد أحمد صقر: تحقيق ,  وكلامها
  القاهرة ,  4ط,  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته( م3295) ,صلاح , فضل :

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  محمد القصاص , عبد الحميد الدواخلي : ترجمة , ( م3251), اللغة , فندريس ,

 .الأنجلو المصرية:  مصر
 الموقف والتشكيل الجمالي: أبو فراس الحمداني , ( م3294) ,نعمان  , قاضي ال 

 .دار الثقافة ,
  1ط,تحقيق محمد الحبيب خوجه , منها  البلغاء وسرا  الأدباء, حازم , القرطاجني 

 (.م 3291, دار الغرب الإسلامي : بيروت ) 
  اسن الشعر وآدابه العمدة في مح,  (م3293)ابن رشيق, أبو علي الحسن القيرواني

دار الجيل, :  بيروت ,  5, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد,ط, ونقده
  .م3293
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  لغة الشعر العراقي المعاصر,  ( م3294),عمران خضير حميد , الكبيسي  ,
 .وكالة المطبوعات  : الكويت 

  المكتبة الفيصلية , مكة المكرمة ,  القافية تا  الإيقاع الشعري, أحمد , كشك. 
  الهيئة , مصر , أحمد درويش : ترجمة ,  بناء لغة الشعر,  (م3221),جون , كوين

 .العامة لقصور الثقافة
  القاهرة ,  3ط,  التكرار وتماسك النص ,( م4119), محمود جودة ,مبروك  :

 .مكتبة الآداب 
  1ط,   فهم أشعار العربالمرشد إلى,  ( م3292),عبد المطلب , المجذوب  ,

 .مطبعة الكويت : الكويت 
  أحمد الزيات, إبراهيم مصطفى ) ة مجمع الغة العربية في القاهر , المعجم الوسيط ,

 .دار الدعوة , ( محمد النجار, حامد عبد القادر
  دار هومة : الجزائر ,  الأدب الجزائري القديم,  (م4111),عبد الملك , مرتاض

 .  للطباعة والنشر
  دار العلم : بيروت ,4ط,  قضايا الشعر المعاصر,  (م3214),نازك , لملائكة

 .للملايين
 نهضة مصر للطباعة : القاهرة, 4, ط في الميزان الجديد, (م4114),محمد , مندور

 .والنشر والتوزيع
  دار صادر: بيروت ,  1ط, , لسان العرب, أبو الفضل جمال الدين ,ابن منظور. 
  جدل التواصل والتفاصل, ظاهر اللبس في العربية , (م4111),مهدي أسعد عرار 

 . دار وائل للنشر والتوزيع: عمان الأردن ,  3ط, 

  في نظرية الأدب من قضايا الشعر القديم والحديث, (م3294),عثمان , الموافي  ,
 .دار المعرف الجامعية :  الإسكندرية 

  البلاغة العربية , د الرحمن بن حسن حَبـَنَّكَة عب, (ه3431), الميداني الدمشقي
 .دار القلم: دمشق ,   3ط
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  الدار .  3ط, البنى الأسلوبية دراسة أنشودة المطر (م 4114), حسن . ناظم
 . المركز الثقافي العربي : البيضاء 

  3ط,أصوات العربية بين التحول والثبات, (م3292),حسام سعيد , النعيمي  ,
 .بيت الحكمة سلسلة : بغداد 

  مكتبة الخانقجي : القاهرة , قضية الشعر الجديد,  (م3213),محمد , النويهي. 
  3ط,  ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين,( م 4111) , محمد , الواسطي  .

 .دار نشر المعرفة:  الرباط 
 محي الدين صبحي  ترجمة , نظرية الأدب, رينيه, وارين, أوستن , ويليك ,

 .ثالمؤسسة العربية للدراسات والأبحا :بيروت , حسام الخطيب ومراجعة
  دراسة فنية و )موسيقى الشعر العربي , (م3292),حسني عبد الجليل , يوسف

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب : مصر,  (عروضة
  الدار العربية : تونس ) ,  الشعرية والشعر,  (م3224),اليوسفي ,محمد لطفي

 .للكتاب  
 :الجامعية الرسائل 
  نظرية الإنسجام الصوتي وأثرها ( م 4131   -4112), نورة , بحري

: باتنة , رسالة دكتوراة , إشراف محمد بوعمامة   ,   في بناء الشعر
 .جامعة الحا  خضر 

  محمود درويش : الإيقاع المعنوي في الصورة الشعرية , ( م 4112) ,أسية , داحو
 .ة حسيبة بوعلي الجزائر ير , جامع, رسالة ماجست نموذجاً 

  دراسة أسلوبية: الإيقاع في شعر سميح القاسم (  م4133),صالح علي , عابد  ,
 .جامعة الأزهر:  غزة , عبد الله أحمد خليل رسالة ماجستير:إشراف 

 رسالة ,  البنية الإيقاعية في شعر فدوى طوقان(م4111),  مسعود , وقاد
 . جامعة ورقلة ,ماجستير

 الدوريات
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  في العروض والقافية دراسة حول الشعر , ( م4111, ), عمر خليفة , إدريس
 .س ونقار ي منشورات جامعة:بنغازي : ليبيا  3ط,  العمودي وشعر التفعيلة

  مجلة , في قصيدة السياب( التكرار) دراسة ظاهرة اسلوبية , بو زيدة , عبد القادر
 . 34العدد , الفكر العربي 

  لتحليل النصي التداولي ا ( م42/11/4115) ,نعمان عبد الحميد , بوقرة
, مؤتمر تحليل  للخطاب الشعري الحديث , فلسفة الثعبان المقدس للشابي أنموذجا

 ., كلية الآداب , جامعة الكويت الخطاب
  في الإيقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة, ( م3221),سليمان  , خالد ,

شرين للدراسات والبحوث العلمية , سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية , مج جامعة ت
 .  33, عدد  39

  التكرار وظيفته الشعرية في شعر بدوي (  م 4114, 33\1) ,عصام , شرتح
 . 213العدد , جريدة الأسبوع الأدبي, الجبل

  لعلوم  مجلة جامعة أم القرى,  التضمين العروضي,  (ه3449),هاشم أحمد , العزام
 (.32) ( 41) العدد, الشريعة و اللغة العربية 

  تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني ( م4113),عبد الخالق محمد , العف
 .المجلد التاسع ,  العدد الثاني ,مجلة الجامعة الإسلامية ,  المقاوم

   بنية مدخل إلى فلسفة )جدلية السكون والمتحرك (  م3221),الهاشمي, علوي
 .الكويت ,  421عدد , مجلة البيان , (الإيقاع في الشعر العربي 

   ممارسة العشق بالقراءة سعي لتأسيس نظرية  ,(م3221(,عبد الملك , مرتاض
 .مسقط ,  9العدد ,نزوى   , للقراءة الًدبية

  التشكيل اللغوي في شعر السجن عند أبي فراس , ( م 4112)  , عياش , المصري
 .العدد الأول,  31مج , سلسلة العلوم الإنسانية , مجلة جامعة الأقصى ) 

  مجلة جامعة الملك سعود ,   التدوير وبحور الشعر,( ه3434), أبو فراس, النظافي
 (.4)الآداب ,  1م, 
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  يم أبو تمام نموذجاالمدخل الإيقاعي لتحليل النص الشعري القد, مسعود , وقاد 
 .الجزائر, المركز الجامعي بالوادي , معهد الآداب واللغات , 
 

 :المواقع الإلكترونية 
  3591الحوار المتمدن العدد,  , مدخل إلى الشعرية العربية: الإيقاع , بدر, عادل  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675
7 

 جماليات الإيقاع في اللغة العربية, أسامة عبد العزيز ,  جاب الله  ,
http://www.odabasham.net/show.php?sid=22515 

  , 1594: العدد, الحوار المتمدن  , إشكالية مصطلح الإيقاع,عادل بشيرالصاري 
–  http://www.ahewar.org/debat/show.ar0t.asp?aid 

  قافية الشعر العربي , قحطان , عبد الكريم
http://abdulkareem51.maktoobblog.com/1601271 
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